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أسرار وكنوز الواحات البحرية 

مصر في ذاكرة العالم 

حدث كا صور: مراسم افتتاح خط سكة حديد الأقصر - أسوان عام 1975م 
دور التدخين في الحياة الاجتماعية في مصر 

نعوم شبيب رائد العمارة الحديثة في مصر 

كلاكيت ثاني مرة: قصتي مع زينب 

مدينة الفرما في سيناء.. قصة ازدهار وانحصار حاضرة مصرية 

مقاهي نجيب محفوظ 

مكتبة الأمير فاروق بأسيوط.. الماضي والحاضر 

ملف خاص: الطفولة في مصر القديمة 

تغذية الأطفال في مصر القديمة 


قراءة في كتاب: مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح الإسلامي 
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بعد الاكتشافات الأثرية المذهلة في الواحات البحرية» صارت 
الواحات البحرية قبلة للسياح من مختلف أنحاء العالم ؛ نظرًا لأنها 
من أهم المناطق الأثرية والسياحية في الأرض المصرية» وعروس 
صحراء مصر الغربية» ولأنها ذات تاريخ ثري وتطور طبيعي منذ أقدم 
العصورء وذات أجواء ساحرة وذات تاريخ عريضء وآثارها ومواقعها 
من أهم الآثار وأشهر المواقع بامتياز. والحق يقال فإن الواحات 
البحرية منطقة سياحية مهمة للغاية» وهي أمل مصر في السياحة 
في صحراء مصر الغربية» خصوصًا السياحات القصيرة وسياحة 
السفاري والسياحة البرية وسياحة السفاري والسياحة الخدمية 
والترفيهية والجحوية والترانزيت والعلاجية التى تستغل المناظر 
الطبيعيلاق السياسة عضوصا النقسية مها وقيرهان وبيا بوالارت 
عديدة من الحرف التقليدية والمقتنيات الأثرية والبيئية والصناعات 
الصغيرة؛ وبها أيضاعدد ليس بالقليل من الفنادق الصديقة للبيئة 
وتقع الواحات البحرية في صحراء مصر الغربية على مبعدة 
حوالي 47١‏ كم من القاهرة. وتتكون من واحات القصر ومنديشة 
والباويطى والحيز. وتتبع محافظة الجيزة وعاصمتها هى مدينة 
الباويطي. وتعتمد في اقتصادها على زراعة وتجفيف البلح وزراعة 
الزيتون والسياحة. 
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خارطة توضح أهم المواقع بالواحات البحرية. 


منظر عام لموقع وادي المومياوات الذهبية. 


تاريخ الواحات البحرية 

ويعد تاريخ الواحات البحرية تاريخا ثريًا ويوضح أهم مراحل 
التاريخ التى مرت بها مصر منذ أقدم العصور إلى الآن. وكشفت 
الحفائر الأثرية التى أجريت في منطقة الحيز - شمال عاصمة 
البحرية مدينة الباويطي - عن أن المنطقة كانت مأهولة بالسكان 
في منتصف عصر الهولوسين الجيولوجي» وأن أهل الواحات 
البحرية عاشوا بالقرب من البحيرات التي كونها المطر. 

وترجع الإشارات الدالة على وجود ذكر للواحات في عصر 
الدولة القدهة إلى الأسرة السادسة. وكان غصر الانتقال الأول 
مرحلة مضطربة في تاريخ مصر القديمة. ولم تمدنا الآثار إلى الآن 
بأى شيء يذكر عن وضع الواحات اللدعرذا في ذلك العصر. 
وشهد عصر الدولة الوسطى تزايدٌ ا ملحوظا في الأنشطة والعلاقات 
بين أهل وادي النيل وأهل صحراء مصر الغربية. وبدأت الأسرة 
الثانية عشرة بحماية حدود مصر الغربية عن طريق بناء سلسلة 
من الخصون. وجاءت أهم الإشارات إلى الواحات في نهاية عصر 
الانتقال الثاني على لوح الملك كامس حين أشار إلى البحرية في 
أحد نصوصه من عصر الهكسوس الذي ربا توقفت فيه التجارة 
بين بواقق اليل والواحات لاقتقاد الأمن. 


مقبرة إمنحتب حوي من الخارج . 


واستمرت أهمية الواحات البحرية في عصر الدولة الحديثة 
كإاحدى النقاط الاستراتيجية والعسكرية على حدود مصر 
الغربية. وعين الح 5 البحرية المدعو امنحتب حوي كحاكم 
إقليمي وتنسب إليه أقدم المقابر المكتشفة في الواحات البحرية. 
وتعتبر مقبرة اأمنحتب حوي حاكم وحن البحرية من أهم 
الآثار التي عرد إلى تلك الأسركء وقد دقر قر من هرة على 
جدران هقيرقة أله مع أقل الواحاثه ورها كان ذلك سبيًا في. أن 
يُدفن في تلك المقبرة في موطنه الأصلي. وتقع المقبرة على مقربة 


من قرية القصر. ولا تحمل مناظر المقبرة أي تأثيرات أجنبية؛ 
وعلى هذا الأساس فإن إمنحتب حوي وعائلته وخدمه يظهرون 
بملابس مصرية» والملاحظ أن المقبرة نفسها لا تختلف عن أية 
مقبرة مصرية من تلك الفترة. وتمثل المناظر المصورة على جدرانها 
المناظر الجنائزية التقليدية وسفاطر المأدس» قبلا عن ظهور ضاخب 
المقبرة وهو يساعد في عملية وزن وتخزين الحبوب وأواني الخمر. 
وأشار الملك رمسيس الثاني إلى البحرية في معبد أمون بالأقصر 
على أنها مكان مقدس. 

وأدرك الملك شاشائق الأول من ملوك الأسرة الثانية والعشرين 
أهمية الواحات كمحطات للقوافل وكأراض غنية بالنبيذ الذي 
كان يعد هدية عظيمة. ثم سكن العديد من العائلات الليبية 
منطقة الواحات البحرية. وكان من بينهم رجل يدعى إرعاوا في 
السنوات الأخيرة من حكم الأسرة الثالثة والعشرين. وسوف 
نرى بعد ذلك أن أحد أحفاده أصبح حاكمًا للواحات البحرية 
وكاهنًا أعلى لكل الآلهة التي تعبد فيها في عصر الأسرة السادسة 
والعشرين. وكان ذلك الرجل وأسرته المسئولين عن تشييد معظم 
الآثار التي أكتّشفت في البحرية. وهذا الحاكم هو جد خونسو 
إيوف: عنخ. 


الملك أحمس الثاني (أمازيس) 


جد خونسو إيوف عنخ. 


يتبعه حاكم الواحات البحرية 


وتعتبر الأسرة السادسة والعشرون أو ما يعرف بالعصر الصاوي 
نسبة إلى عاصمتهم مدينة سايس (صا الحجر) في الدلتا المصرية 
واحدة من القترات المزدهرة في تاريخ مضر في العصر المتأخر. 
وتوثقت الصلة بشكل كبير بين أهالي الدلتا أو مركز الحكم في 
مصر وبين الواحات خصوصا البحرية وسيوة في عهد الملك واح 
إيب رع (أبريس). وفى الغرب بسط نفوذه على الواحات وأقيم 
في عهده معبد ما تزال بقاياه موجودة إلى الآن. وأخذت البحرية 
في الازدهار تحت حكم الملك أحمس الثانى (أمازيس)4 ففي 


عهده تم إنشاء أربع مقاصير في عين المفتلة» أشرف على تشييدها 
جد خونسو إيوف عنخ. وعمل الملك أحمس الثاني (أمازيس) 
على تعميرها وتحصينها كي يتمكن أهلها من الدفاع عن أنفسهم 
ضد أ اععدذاء مخ الكري. 

وعانت الواحات البحرية في الفترة التى تفصل بين نهاية 
حكم الفرس لمصر ومجيء الإسكندر الأكبر لمصر مثلها مثل 
باقي الأراضي المصرية. وعادت أهميتها تبرز من جديد بمقدم 
الإسكندر المقدوني» والذي صور يقدم القرابين للإله أمون في 
معبده. وتعود أسباب إنشاء هذا المعبد ونسبته إلى الاسكندر 
الأكثير إلى زيارة الإسكندر الأكبر الشهيرة لمعبد الوحى في 
سيوة لاستشارة الإله أمون عن من قتل والده. ولقد تسلو 
الإسكندر الإجابة» والأكثر من ذلك فقد خلع كهنة أمون عليه 
ألقاب الفراعنة . وربما يكون الإسكندر قد مر في طريقه إلى سيوة 
بالبحرية؛ فشيد هذا المعبد تخليدا لذكرى تلك الزيارة. وتحت 
حكم البطالمة نمت البحرية بقوة ونشط اقتصادها وطورت طرق 
التجارة خصوصا المؤدية إلى ليبيا وأنشيع العديد من النقاط 
العسكرية: وبعد أن تمكتوا فن. الحتلال ليبيا أنشاً البطاكة حامية 
عسكرية قوية في الواحات البحرية لحماية طرق التجارة بين مصر 
ودارفور عن طريق درب الأربعين الذي يصل الواحات الخارجة 
بغرب السودان. وقاد الإمبراطور الروماني هادريان قوات حربية 
إلى الواحات البحرية. وعثر على خريطة تبين وجود معسكرات 
القوات الرومانية في عدة مناطق بالبحرية مثل الحيز. ووصلت 
البحرية إلى أوج ازدهارها في العصر الروماني وتم زراعة القمح 
الذي كان يصدر بكثرة إلى العاصمة روما. 

وفى العصور المسيحية 5 الواحات البحرية مرارًا في 
التراث المسيحي وتاريخ الكنيسة القبطية المصرية؛ ووجدت آثار 
مسيحية في القصر والباويطي ومنديشة والحيز. وكذلك استمر 
ذكرها في العصور الوسطى قبل دخول الإسلام مصر. وبعد 
دخول الإسلام إلى البحرية» استمرت أهميتها عبر عصور مصر 


الإسلامية قاطبة كممر مهم من خلال دروب الصحراء تنقلت 
تجارة القوافل عبره. وزارها عدد من الرحالة في القرن التاسع 
قشر وصما بها الذكتور الحمد فخري في القرن العشرين. ثم 
أكمل الدكتور زاهي حواس العمل في نهايات القرن العشرين 
وبدايات القرن لاض والعشرين. وما تزال الواحات البحرية 
أرضا بكرًا للعمل الأثري ولآفاق الاستثمار السياحي والثقافي . 


أثار الواحات البحرية 

وتحفل الواحات البحرية بعدد كبير من المقابر والمقاصير والمعابد 
والمعالم الأثرية المتميزة» مثل مقابر العصر الصاوي في منطقة 
الشيخ سوبي ومنطقة قارة قصر سليم ومقاصير عين المفتلة ومعبد 
الإسكندر الأكبرء المعبد الوحيد له في مصر كلها إلى الآن؛ ومعبد 
الإله بس» ووادي المومياوات الذهبية» وعدد من الآثار اليونانية 
والرومانية والقبطية والإسلامية» وعدد من المواقع الطبيعية ذات 
المناظر الساحرة التي ليس لها مثيل في العالم أجمع مثل عيون 
المياه الطبيعية والمزارات البيئية» مثل متحف تراث الواحات 
البحرية والصحراء البيضاء والسوداء وجبل الكريستال والحيز 
وغيرها. وفيما يلي ألقى الضوء على أهم آثارها. 


مقابر الباويطي 
تعد مقبرة إمنحتب حوي من أقدم مقابر الواحات البحرية. 


ونقرت مقابر الواحات البحرية قٍِ الصخر الرملى المحلى . وكان 


إحدى المومياوات الذهبية من وادي المومياوات الذهبية. 
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لطبيعة المنطقة السبب في تفرد تلك المقابر» حيث تميزت بأن 
حجراتها ذات أسقف مقببة. وتعد مساحة المقبرة في الواحات 
البحرية صشيرة. ويققوة القابر اليا من حبالة ذانت أعمدة 
وسجرات صغيرة جدًا في أركاتهاء وترجع مقابر الواحانت البحرية 
من العصر المتأخر إلى العصر الصاويء ولجميع مقابر الأسرة 
السادسة والعشرين في الواحات البحرية مداخل صالات ذات 
أعمدة باستثناء مقبرة جد أمون إيوف عنخ؛ حيثك: أن أعمدة 
مقبرته مستديرة وذات قمم على شكل زهرة بردي وأعمدتها 
ملونة بلوك أبيض ولو مق أي معاظر» وللمقابر الأخرق. أعسدة 
مربعة ذات مناظر تصور ألهة» وذات سقوف مقببة مكسوة بجص 
وملونة. ويمكن تقسيم مقابر الأسرة السادسة والعشرين في 
الواحات البحرية إلى قسمين. مقابر قارة قصر سليم هي عبارة 
عن تل صغير يكتنف مدينة الباويطي. ونتج هذا الارتفاع عن 
الحطام المتراكم عبر العصور. وتوجد أعلى التل مقبرتان من أهم 
مقابر الأسرة السادسة والعشرين» وهما مقبرتا جد أمون إيوف 
عنخ وابنه باننتيو. 

حفرت مقبرة جد أمون إيوف عنخ في الحافة الشرقية لمدينة 
الباويطي وتُدعى قارة قصر سليم. ولم يتبق من المقبرة سوى 
حجرة الدفن التي يمكن الوصول إليها عن طريق بئر. وكسيت 
جدران حجرة الدفن بطبقة جص ملون بلون أصفر. وتحتوي حجرة 
الدفن على مناظر من كتاب الموتى. أما المقصورة العلوية» فلم 
يبقّ منها شيء. وتفتح حجرة الدفن ناحية الغرب؛ وسّد مدخلها 
بكتلة ضخمة من الحجر الرملى. وتوجد فى جدران المقبرة عدة 
أبواب وهمية ملونة. وحجرة الدفن مربعة الشكل تقريبًاء ولم 


تقطع أركانها بإتقان» وتدعم السقف أربعة أعمدة ملونة ومحفورة 
في الصخر وتيجانها على هيئة زهرة بردي . وغطت طبقة من جص 
ملون مدخل حجرة الدفن؛ وجدرانهاء وأعمدتها وسقفها. وذكر 
اسم جد أمون إيوف عنخ عدة مرات على جدران حجرة الدفن 
دون اي لقب. 

وتقع مقبرة باننتيو إلى الغرب من مقبرة والده جد أمون إيوف 
عنخ بحواي خمسة عشر مترًا. ولم يعثر على أي آثار للمقصورة 
العلوية. وطول البئر حوالي ستة أمتار: وأسفلها مدخلان» أحدهما 
يفتح ناحية الجنوب» في حين أن المدخل الآخر في الناحية 
الشمالية يؤدي إلى حجرة الدفن الأساسية. وتتكون المقبرة من 
صالة ذات أعمدة وثلاث حجرات جانبية» واحدة منها فقط هي 
المنقوشة وهى الحجرة الأساسية المواجهة للمدخل . 
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منظر التحنيط من مقبرة باننتيو. 


واختفت مداخل مقابر قارة الشيخ سوبي منذ أن اكتشفها 
الدكتور أحمد فخري في النصف الأول من القرن العشرين؛ 
حيث بنيت فوقها منازل حديثة بمدينة الباويطي. ونجد أن أريعًا 
من تلك المقابر موثقة ومؤرخة بواسطة الدكتور أحمد فخري 
في كتب عدة» وهي فتقابر لها أهمية تاريخية مميزة في الواحات 
البح ل 

ويفتح مدخل مقبرة بادي عشتار ناحية الشمال. ويمكن 
الوصول إليها عن طريق بثر مغلقة من أعلى. وتتكون المقبرة 
من صالة بها أربعة أعمدة وثلاث حجراتء ويرقد التابوت بين 
الاعمدة» والصالة داك سقف مقييه. وسدت القع 8 الو اغا 
بكتل من الأحجار. وجدران البئر مكسوة بجص لكنها غير 
مزخرفة» وفي الصالة ذات الأعمدة, أول المناظرء وكل جوانب 
الأعمدة الأريعة مككبسية بض ومتهرخة أيفيا, 

وقطعت مقبرة ثاتي ىُْ الجرف الغربي. وهي أعحد رق مرج مقبرة 
جده بادي عشتار التي تقع خلفها ومدخلها في الاتجاه المقابل. 
ويعد صخرها فقيدًا جدًا وسقفها متساقطا ف أماكن عديدة» 
وجدرانها مليئة بتصدعات تسببت في تحطيم جزء كبير من 
مناظرها. ويقع مدخل المقبرة ناحية الجنوب» وهي مثل المقابر 
الأخرى بها حجرات تحت الأرض يتم الوصول إليها عن طريق 
بثر. وكان الوصول إلى مقبرة ثاتي سهلا. ويمكن من خلال كسر 
في جدارها الشمالىي الدخول إلى مقبرة بادى عشتار. وسقط جزء 
من سقف المقبرة وحدث بجدرانها تلف كثير وردمت المقبرة 


الجزء الوحيد المتبقى في مقبرة تانفرت باستت. 


برمال مرة أخرى بعد أن نظفها الدكتور فخري وشيدت منازل 
فوقها. وتقع مقبرة تانفرت باستت على بعد عدة أمقان هيخ مقبرة 
زوجها ثاتي وهي مقبرة غير مكتملة. وتعد واجهة جدارها ملساء 
عند السطح الخارجي. ووضعت فوقها طبقة خفيفة من الحجص 
ثم لونت بعد ذلك. وهناك جزء صغير مزخرف من هذه المقبرة. 
وصورت صاحبتها في حضرة أوزير وإيزيس ونفتيس . 


عرف الدكتور أحمد فخري قصر علام بأنه قلعة حربية رومانية. 
وقصر علام عبارة عن مبنى ضخم من الطوب اللبن. وإلى 


وقت قريب ظل العلماء على هذا الاعتقاد ويستشهدون به عند 
الحديث على وجود الرومان وثأثيرهم القوي في الواحات. وكان 
يعتقد أن قصر علام يرجع إلى العصر الإسلامي وتم ترميمه من 
قبل قطاع الآثار الإسلامية والقبطية في المجلس الأعلى للآثار. ثم 
أرسل المعهد الفرنسي للآثار الشرقية فريق بحث للعمل في تلك 
المنطقة وبفحص الفخار الموجود حول المنطقة وداخل نطاق القصر 
أدرك الفريق الفرنسي أنه يرجع إلى العصر السادس والعشرين 
وتعد وظيفة القصر غير معلومة إلى الآنء ولكن ضخامة المبنى 
وروعة التصميم تشيران إلى أنه يخص مؤسسة مهمة كانت لها 
سيظرة عخلى معاي الاققصادية شما ا البسرنة كما 
أن الأختام التي عر عليها في الموقع تشير إلى أن البضائع كانت 
تخزن بنظام وتتحكم في تخزينها إدارة ربما كانت ملكية أو محلية 

أو 'كيشوقية, ورها #قست الدرإسارع االمهقبلية أنه كان ليلد| القضر 
صلة بطبقة الحكام أصحاب المقابر وبناة المقاصير من الأسرة 
السادية والعقرين 
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مقاصير عين المفتلة 


من بعده حاكم الواحات البحرية جد خونسو إيوف عنخ في عهد 
الملك أحمس الثانى (أمازيس). وتقع هذه المقاصير بالقرب من قرية 


من المقاصير» وهى تعل من أهم عيول المياه الطبيعية ىُْ البحرية. 
وكان عالم الآثار جورج إشتيندورف قد اكتشف جدار إحدى هذه 
المقاصير من قبلء إلى أن بدأ الدكتور أحمد فخري العمل في الموقع 
إلى أن اكتشف المقاصير الأربع نتيجة بعثاته الأثرية المتتالية. وبنيت 
هذه المقاصير من كتل من الحجر الرملى وكسيت جدرانها بطبقة 
رقيقة من الملاط واستخدم في نقشها أسلوب النقش الغائر. وتم إعادة 
استخدام العديد مخ كثل تلك المقاصير» ومن ثم فقد العديد من 


معبد الإله بس 

بالقرب من مقاصير عين المفتلة» عثر على معبد صغير للإله بس» 
أحد الآلهة المنزلية الحامية وإله المرح. ويتكون المعبد من عدد من 
الحجرات التى ربما كانت مخصصة للأعياد. وجاء من هذا المعبد 
أكبر تمثال من الحجر الرملي للإله إلى الآن وهو بالمتحف المصري 
بالقاهرة. 


٠ 


تمثال الآله بس المستخرج من معبدة. 


معبد الاسكندر الأكبر 

يعة عحبق الإمكتقدر الأقير حو اليد الرحيك الذي خيس 
لهذا الفاتم المقدوني العظيم في مصر إلى الآن. ويصوّر على جدرانه 
الاسكيدر الأكبر مقدمًا القرابين للإله أمون الذي يعد أحد أهم 
الآلهة المصرية التى عبدت في الواحات البحرية في العصر اليونانى - 
الروماني. ولعل لسكا المعيك يعد تتعلية| لذ كرس مرور الاب كتايد 
الأكبر بالبحرية في طريقه لمعبد الوحي في واحة سيوة. 


وادي المومياوات الذهبية 


نح الدكتور زاهى حواس وبعثته الأثرية في الكشف عن واحد 
مخ أهج الأكهيائات الأثرية فى القرة العشرين بالكيلر + طريق 
البحرية الفرافرة. وأذهل الكشف العالم أجمع منذ لحظة اكتشافه 
إلى الآن. ويجيء هذا الاكتشاف ليلقى الضوء على فترة مهمة 
من تاريخ مصر في بداية العصر الروماني, محاولا تكثيف بؤرة 
الضوء على منطقة الواحات البحرية. وأحدثت المصادفة البحتة 
هذا الاكتشاف» عندما غير حمار الشيخ عبد الموجود. حارس 
هعبق الإسكتدر الأكبرء طريق خودقة الليلية بعل أنعهاء قوية راس 
صاحبه؛ فغاصت قدما حماره في حفرة» فهبط الشيخ عبد الموجود 
من على حماره ليستطلع الأمر» فنظر فيها فلم يرَ غير شيء يبرق في 
الظلام؛ فذهب إلى مدير أثار الواحات البحرية؛ ليخبره بما رأى» ولم 
يكن هذا الذي رآأه الشيخ عبد الموجود سوى قناع ذهبي يغطي 
وجه مومياء» ومن هنا جاءت تسمية الوادي باسم وادي المومياوات 
الذهبية. وقام أثريو الواحات البحرية بإجراء مسح أثري أولي 
للموقع المكتشفء فتأكدوا من صدق كلام الشيخ عبد الموجود 
وحقيقة الاكتشاف, فأخطروا الدكتور زاهى حواس. ثم بدأت 
أعمال الحفائر العلمية المنظمة» فكشفت النقاس عن عدد هائل من 
المومياوات الذهبية» جعل المكتشف الدكتور حواس يرجح امتلاء 
هذا الوادي بعدد كبير منها يقدر بحوالي عشرة ألاف مومياء ذهبية, 
في مساحة سكالية #بيرة» تسعغرق ؤدكا طريلذ مرخ أعمال اللقاة. 
المنظمة تبلغ حوالي خمسين عامًا؛ فلم يكتشف في المواسم السابقة 
سوى 590١‏ مومياء. وتعود المومياوات المكتشفة إلى القرنين الأول 
والثاني الميلاديين» عندما كانت مصر تحت الحكم الروماني . وتظهر 
هذه المومياوات المكتشفة استمرارية الديانة المصرية في هذه الفترة 
على الرغم من وجود المعتقدات اليونانية والرومانية الخاصة بالطبقة 
الحاكمة» التي تأثرث. ندورها بالديانة المصرية القدهة: وأغلب هذه 
المومياوات المكتشفة ذات أقنعة وصدور مذهبة ومزخرفة بنقوش 
هيروغليفية ورسومات دينية. 

واختتم مؤكدًا أن الواحات البحرية هي أمل مصر في السياحة في 
القرن الحادي والعشرين. ويعد التعريف بها وآثارها في جميع أنحاء 


العالم من خلال كل الوسائل الممكنة هدفًا مهما لزيادة الرواج 
السياحي لتلك المنطقة الأثرية والسياحية المهمة. وفي ظل اهتمام 
الدولة بصحراء مصر الغربية من أجل تنميتها وتعميرهاء لا بد من 
اتخاذ عدد من الخطوات المهمة مثل تمهيد الطرق المؤدية للأماكن 
الأثرية وإعداد الأماكن الأثرية للزيارة والتسويق السياحي لهذه 
المواقع الأثرية والسياحية وإنشاء عدد أكبر من الفنادق المتنوعة 
خصوصا الصديقة للبيئة وبنائها وتأثيثها من مواد من البيئة المحلية 
وعدم استخدام الوسائل الحديثة في تجهيزها ورفع كفاءة الفنادق 
الحالية وتحديثها بما يناسب الحفاظ على البحرية وعدم تدمير بيئتها 
الطبيعية الفريدة. ولا بد من توفير وسائل مواصلات بسيطة لا تدمر 
طبيعة الواحات البحرية الساحرة؛ نظرًاء كما سلف القول؛ لتمتع 
الواحات البحرية بتاريخ ثري وممتد منذ أقدم العصور إلى العصر 
الحالمي» وامتيازها بوجود عدد كبير من الآثار الفريدة من مختلف 
العصور وعدد كبير من المعالم الطبيعية والسياحية والثقافية التي 
لو أحسن تنميتها وتوظيفها لأصبحت الواحات البحرية أمل مصر 
الأمنامت في السياحة في القرن الحادي والعشرين. غير أنه كي 
فطق 0 الأهداف؛ لا بد من الاهتمام الكامل بالواحات 
البحرية وتأهيلها بالشكل الذي يليق بها حتى تصبح عاصمة 
مصر السياحية في الصحواء الغريية بحق: وحتى تضير عن 
جدارة قبلة السياحة العالمية الوافدة إلى مصر أم الدنيا صاحبة 


إحدى مقابر وادي المومياوات الذهبية. 
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أستاذ ب للأثار بجامعة يونيف ست كوليدح لندن (و108[معقطءعة 1ه رمووع 201 عتراء ا نالع ررظ 
01 مترى ل توسع سني ع6 
ده مآ عيعه00116) 017615119ل] 2 ومدير برنامج التراث الحضاري بالجامعة الفرنسية بمصر 0 


كانت مصر القدعة معان ثقافيا #إحتضارة الو سك عاصرتها أو ات بعدهاء كما 0 0 الأول حا عاملا متأصلا في تت 5 


3 
1 26 


ب 4 


)1( 17 11 ) 2011 2 ,اأمجاء ه81 : - " نا طلم ساح يمره 14 اوداك "١‏ 


استتخدمت عبر العصور آليات ومفاهيم ومختططات غوذجية 
8 وقوالب نموذجية مستوحاة من مصر القديمة ضمن 
عقائد ناشئة (كالماسونية) وأطر ثقافية (كما في التغيير الإطاري 
من العصور الوسطى إلى عصور النهضة والتنوير)؛ لدعم دعاوى 
جماعات متنوعة (من اليهود والمسيحيين والعلمانيين على سبيل 
المثال )» وتمكينها والتغلب على الدعاوى المضادة. وكانت النتيحة 
تعدد التأويلات لمصر القديمة من يونانية رومانية إلى مسيحية إلى 
إسلامية (حسب ما جاء في القرآن الكريم) إلى قومية (مصرية 
وأجنبية) إلى مصرولوجية (متعلقة بعلم المصريات) وتجارية. 

ومع التأكيد على الموانب المختلقة للحضارة المصرية وريدها 
من سياقهاء صاخ مستخدمو ومستهلكو ثقافة مصر القدية 
سرديات تاريخية محددة لد جميعها انها بيت على تراك 
واحد. ولقد درك علماء الصرنات فى السنوات الاحر: أن 
إضفاء الشرعية علي نظام الحكم. حتى في مصر القديمة» كان 
مبنيًا على إعادة تفسير وتأويل مستمر لماهية مصر القديمة وتكرار 
اختراع التقاليد زانظر كيمب .)10١1‏ وأن أية دراسة حادة 
ل قثله مصر يجب أن تأحذ فى الحسيان المقاصد والأغراض 
والأهداف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى ساهمت في 
تشكيل صورة مصر سابقًاء والغرض الذي يسعى إليه حاليًا كل 
من يتعرض لرسم المعالم الجوهرية للحضارة المصرية. 


أعين الناظرين : الاكتشاف الكلاسبكى للصر 
ندين بمعظم تصوراتنا عن مصر القديمة لمن يمكن أن ينطبق 
عليهم وصف دخلاء تواصلوا مع المصريين عندما كانت الحضارة 
المصرية قد بلغت أكثر من ثلاثة آلاف عام بالفعل . كان هيرودوت 
(حوالي 484- 5755 ق.م.) واحدًا من ضمن المثقفين الاغريق 
لان جاءوا إلى مصر في القرن الخامس قبل المبلاد» وترك واحدًا 
00 من أهم المراجع عن مصر القديمة كما عايشها وصورها؛ تاريخ 
كت : هيرودوتس 65 _ه:و وبعدل أقل من قرنين وخلال عصر البطالمة 
٠0300007‏ ق.م.) أقام كثير من الإغريق في مصرء وحيتذاله 
كتب مانيتون (مانيتون السمنودي)؛ الكاهن المصريء أحد أهم 
5ت الس اعم المصرية بدعوة من الملك. بطليموس 
ادلفوس (بطليموس الثاني) (585- 555 ق.م.) بغرض 
جيل التار يخ . وقد أو ضح كتان مانيتون مصريات 27/7]123 6ق ؛ 
5 كتية باليونانية واستخدم فيه السجلات القديمة. اهتمام 
0 اص ف التفاظ على السجلات التاريخية في ارديف المحارك 
[اللكتبات والتى كانت ترجع في زمانه إلى أكثر من ثلاثة آللاف 
عام . غر أن معرفتنا بهذا المرجع القيّم تعدمد على شذرات 
ومقتطفات نقلها المؤرخ اليهودي يوسيفوس [يوسف اليهودي] 


100 1 
0 
00 
3 1 
0 ا 


(المولود في 0 في القرن الأول الميلادي)» وما نقله المؤرّخ 
سكستوس يوليوس الإفريقى حوالي عام "5١‏ ميلاديّء 


نسحة رومانية [القرن الثاني الميلادي) من قهثال نصفي لهيرودوت 
من النصف الأول للقرن الرابع قبل الميلاد. 


وكان كتاس مانيتون الأصلى قد أوجر في الملخص 1]071:65م]1 
الذي اختزل النص الغنى إلى مجرد قائمة بالفراعنة تصاحبها 
ملاحظات بسيطة. وقام سكستوس يوليوس الإفريقي 
ويوسابيوس القيصري باستخدام هذه النسخة الموجزة في القرنين 
ل ا ا ا لت ل ا 
حمية ار ستة قرون من اكتمال كتاب مانيتون الأصلي. وكان 
مانيتون قد قم أيضا قوائم علوك الشعوب الشرقية المعاصرين 
للفراعنة» وهو ما أصبح كندًا للجدليين المسيحيين 2115]5اءع7201 
الذين اهتموا بتأسيس ترتيب زمني لأحداث العهد القديم. 

انتقى الإغريق والبطالمة والهلنستيون حكمة مصر القديمة 
عل ترما ثم طوروا نسختهم الخاصة من الحضارة 
المصرية. وبالإضافة إلى الإغريق المقيمين في مصره كان هناك 
العديد من الرحالة ذائعيى الصيت الذين جاءوا إلى مصر 
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في زيارات قصيرة أو طويلة. فعلى سبيل المثال» يضم ديودور 
الصقلي في قائمته لزوار مصر هوميروس وليكرجوس وسولون 
وأفلاطون وفيثاغورس وأودوكسوس وديموقريطوس. وكان بعض 
الأغريق على تواصل ماقيس بالكينة السريينء ولذلاف #كدرا 
من الحصول على المعلومات من مصادرها؛ ولكن معلوماتهم 
كانت قاصرة على ما كان المصريون على استعداد للكشف عنه. 
ما ساهم في تمكين الاإغريق من الالمام»؛ حسب مقدرتهم» بجوانب 
عنديدة مرخ خبايا الفكر المصري. وغالبًا ما أدى استخدام اللغة 
اليونانية بدلا عن المصرية القديمة» بكل ما تتضمنه من مستويات 
المعاني الفلسفية؛ إلى بعض الالتباس وسوء الفهم. وبذلك قدم 
الإغريق والبطالمة والهيلينيون رؤيتهم الخاصة بطبيعة الحضارة 
المصرية القدية؛ وكانت هذه الرؤية هى الأساس الذي تشكلت 
منه الذاكرة الأوروبية. 1 


سيلانيون ( رملا 9 ١ق‏ 7 )لالم أكاديمية العا اليد 
ماري -لان غبيان (اسم المستخدم : تجاسترو) 1 


كانت مصر بارزة في كتابات قامات فكرية مهيبة؛ من أمثال 
أفلاطون (حوالي 51-5474" ق.م .)» وديودور (حوالي يارت 14 
ق.م.)ء وسترابو (حوالى 54 ق.م.- 5١‏ م.) ليفك ظير 7 
من إيزيس وأوزوريس بكثافة في تاريخ ديودور للديانة المصرية ما 
كان له بالغ الأثر في الفترات اللاحقة حتى القرن الثامن عشر. 
وبقى إيزيس وأوزوريس وحورس في الذاكرة الثقافية من خلال 
عمليات تبديل وتحوير وتحويل واستيعاب ودمج لتلائم الرؤية 
السائدة للهيمنة الثقافية السائدة. وقد اكتسب هذا الثلاثي 
أهميته أولاً من علاقته بالملكية؛ فقد كانوا آلهة الملوكء آلهة ملكية 
تسمو فوق جميع الآلهة والأشخاص. وني الفكر اليوناني ارتبط 
أوزوريس بسيرابيس وزيوس بجوبيتر» وتعاظم ذور إنؤيس لتجسد 
النظام الكوني بأسره فتصبح «الكل في واحد»» وتدور في عوالم 
الفلك والأبراج والتنجيم والأسرار» بغض النظر عن موقعها 
الأصلي كإلهة أم . وبحلول القرن الأول الميلادي» ا رتبطت إيزيس 
بالإله اليوناني هيرمس وأعتبرا معًا مقشرعا الكعانة..وقك نمس 
عبادتها فى محيط البحر المتوسط في القرن الرايع قبل سه 
اعتمدها البحارة كإلهة حامية تحفظ حياتهم وتقيهم من الغرق 
والهلاك؛ ووجدت معابدها في موانئ بيرايوس وإريتريا وديلوس 
ورودس وكوس وساموس ولسبوس وقبرص وغيرها على طول 
ساحل المتوسط . وقد انتشرت ديانتها بعدها من الموانئ إلى أودية 
الأنهار عبر طرق التجارة إلى ألمانيا وهولندا والمجر ثم إلى إنجلترا. 


تمثال لإيزيس يعود إلى العصر الروماني» روما. 


لدت إيزيس ومعها أوزوريس وحورس خارج مصر؛ لأنهم 
اتيرو| كشخصيات محورية في الأساطير الاغريقية. افير الجلي 
أيشا أنهم كانوا أسالي. بعض المفاهيم المسيحية العقائدية. ويبدو 
أنه لا مفر من الربط الأيقوني والمفاهيمي بين إيزيس المرضعة 
والسيدة مريم المرضعة؛ فبالإضافة إلى التماثل في التشخيضص 
الأيقوني» يذكر التاريخ الديني رحلة السيدة مريم والسيد المسيح 
وهو طفل إلى قضرة نوما بوالك شعرة اميق قي حايوبوليس 
القديمة (المطرية حاليًا) - وهي المنطقة التي الماقبدات أيفي) 
جامعة الكهنة القديمة | أون أو عين شعسر.| ب التي يعتقد أن 
السيدة مريم أت إليها دليلا قويًا على ارتباط فرع يمر وإيزيس 
وحتحور والديانة المصرية القديمة. وما زالت هناك شجرة جميز 
عتيقة تعرف باسم شجرة ع في وسط اسان التي حلت محل 
أراضي هليوبوليس المقدسة. 


أما السيد المسيح فقد ارتبط بحورس. وتصّوّر إحدى التمائم 
راس المسيح ومشاهد من العهد الجديد على جانب»؛ وعلى الجانب 
الآخر حورس كشاب بجناحين يروؤض التماسيح والعقارب. كما 
اختلطت آلام المسيح بسيرة أوزوريس. ارتبط بالمسيح أيضًا 
المعبود «بس)؛ وهو إله مصري شعبى كان يحمى السميدارق أثناء 
الولادة. ْ ْ 

ولا يقتصر الأمر على السيدة مريم والسيد المسيح؛ فتضع 
سرديات الإنجيل سيدنا موسى في مصر وتخلق علاقة قوية بينها 
وبين التقاليد العبرانية. يؤكد كيرلس الأول (توفي 444م) على 
معرفة أفلاطون الفيلسوف وصولون الحكيم بحكمة موسى في 
مصر. وطبقا لديودورء يظهر موسى موازيًا لهرمس مع زرادشت؛ 
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مؤسس الديانة الزرادشتية الفارسية حوالي عام 5٠١‏ ق. م.. في 
قلاتى. وغالبا عا ارققى شاة موسى سبب هذا الازفياظ: حرة 
| كتسمتب شرعية من شسهرة هرمس الذي كان المكافع اليوناني 
لاوله المصري للمعرفة والكتابة والحكمة «تحوت». وكان التبجيل 
الممنوح لموسبى يعتمد على تعظيم اليونانيين للحكمة التي 
أصيحت مرتيتها فوق مرتة الملوك والآلهة ٠‏ وقل كان هذا المعول 
في تصوير الفكر المضصرى على أساس الحكمة هو ما ساعد الاك 
متعاقبة في مناطق متعددة ومتباينة على استعادة الفكر المصري؛ 
لا يمثله من قيم وحكم خالدة؛ خاصة عندما يتطلب الأمر إعادة 
التفكير في المسائل المصيرية. 


ا 


لكل ذلك؛ بقيت مصر القديمة إذا في ذاكرة العالم بسبب 
ارتباطها بالحكمة: بالإضافة إلى الأسئلة الوجودية للحياة والموت» 
وق وت فخ أبوقر 

وعوقيا على ذللك: يقبت ,313 3 ة مصر حية بفضل الإشارة إلى 
مصر في الإنجيل والرجوع إليها في أعمال المفكرين اليهود وآباء 
الكنيسة. قلق كاتنت عصير ععصرًا مركتي للأساطير اللؤمسة 
للهوية اليهودية. يقولع ليمسى: «غادر بنو إسرائيل كنعان وهم 
مقبرتهم أيضا إذا لم يتحرروا من هذا المكان في الوقت المناسب 
بتدخل من إله أبائهم؛ إبراهيم وإسحق ويعقوب». ويلاحظ في 
هذا النص» مع تعظيمه لدور مصرء تحيزه للتفسير العبريى الذي 
يعقمد على أسطورة ديثية سياسية فشهر صر . 
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وكانت مصر مؤثرة 55 في العقيدة واللاهوت المسيحي. 
وتساهم قصة رحلة العائلة المقدسة إلى مصر في وضع مصر على 
الخريطة الدينية للعالم المسيحي؛ ولكن ربا كانت إسهامات 
أك #فيسة الإسقصدريةه وسو قلس الإلسكندري 
وأوريجانوسء. ذات أهمية أكبر. وهناك دلائل على إسهام 
الأفكار الكلاسيكية والهلينستية واليهودية للحكمة المصرية في 
الحكمة الكرستولوجية «دراسة طبيعة يسوع) المسبحية,؛ فيتاد 
يُطلق على يسوع لقب حكمة (صوفيا) في كورنثوس ١:54‏ 
و*". ويرى الفيلسوف اليهودي إلهام فيلون السكندري الحكمة 
كابنة الله وأول أم لجميع الأشياء. واستخدم فيلون أيضا مصطلح 


الذاتى التمايزي بالتضاد. 5 مصر - المرفوضة و«المنسية) - 
باستنكار في سرديات العهد القدمء بالرغم من أن موقف الحركات 
المؤمنة بالكون ووحدة الوجود؛ مثل الأفلاطونية الجديدة 
«الأفلاطونية المحدثة» والهرمسية والخيميائية والربوية» كان أكثر 
تعاطفًا. يعزو أسمان هذا إلى العواطف المكبوتة» باستخدام أفكار 
فرويد؛ حيث إن الصراع بين اليهودية والمسيحية ضد النظم 
السياسية السائدة للامبراطورية الرومانية قد استهدف الأيقونات 
الملموسة لعالمهم» ومثها أيثونارع مصر القدهة. وأصضبيحت مص 
بصفتها مؤسّسة النظام السلطوي للعالم القديمء بؤرة الهجوم 
بموقيرغة. وبذلاقه قت الكناقس من الاستفال. بالدين 


اللإبسمتية «المعرفة» عندما تحدث عن الكائن الأنقوى الدئى 
ضاجعه الله ليتجب الانن | اسيك الأوحد والمحبوب. 

وعلى العكس من كل هذا الإشارات الإيجابية إلى مصرء ظهر 
المحاولاات للتعامل فج موصوع توبوس (أموسى المصري)؛ إلى أن 
اليهود والمسيحين قد حولوا مصر إلى كابوس ومرض قاتل لتصبح 
مصر الصورة والبنية اجتدلية المضادذة والبتية يبب االغبار 


وود نسو ا 0 


الجديد الذي حل محل القديم واكتسبت شرعيتها على أنقاض 
المعايد المضصرية: ويذكر أن تيوفيلس؛ أسققك الاإسكتدرية قل 
تشبث بمطلبه بإصدار مرسوم يسمح بهدم كل المعابد والتماثيل 
المصرية القدية باعتبارها وثنية» ونح في ذلك بالأخير. 
ويتصمن التاريخ لبر لالكنيسة المسوفية لها رواه 
ثيودوريطس؛ المولود عام 847» وصفا تفصيليًا لحدث من عام 
١4*عندما‏ روع ثيوفيلس الفلاسفة الوثنيين وسوى المعابد القديمة 


الثالث (757- 14١‏ ق.م.), أحد أهم أهداف التدمير؛ ولم يبق 
منه إلا أحد الأعمدة يُعرف حاليًا باسم عامود السواري. 

اتغرط عراس الدين الجديد في الصراع السياسي الذي 
استهدف خلخلة قبضة الفالاسفة الإسكندريين «الوثنيين» على 
القوى الفكرية» ومن ثم السياسية. ولكن بالنسبة للجمهور العام 
غير المتبحر في دقائق الجدل اللاهوتي» كان استخدام الأيقونات 
الملموسة لتجسيد أفكار مبسطة» بغض النظر عن صدقهاء 
أحد أنجم وسائل كسب الدعم الواسع. وصاحب ذلك ترويج 
معتقدات شعبية دينية من خلال معلومات خاطئة ومضللة في 
إطار خطاب عاطفي وقصص وأساطير حسية» غالبا بمحتوى مُلفق . 

كانت مصر القديمة مصدرًا غنيًا للحكايات» وأصبح تاريخها 
وأحداثها أقرب إلى القصص الخرافية. ولقد أدى تصوير مصر 
القديمة كثقافة وثنية واستخدام فكرة تدمير الآلهة الوثنية في 
المسيحية المبكرة كنقلة من الباطل إلى الحق إلى إساءة تمثيل 
الديانة المصرية القديمة. ووفرت قصص موسى والسحرة» والبقرة 
الصفراء؛ وخروج اليهود من مصر مأساة أدبية بهالة مسرحية 
مبهرة. ويرى كوريدء في بحثه المتوازن عن تأثير مصر القديمة على 
العهد القدمء الرأي القائل بأن المواجهة بين موسى وغارون من 
ناحية» وسحرة فرعون من ناحية أخرى (سفر المخروج ) هي في 
الحقيقة مجادلة انفعالية ضد آلهة مصر التى تتمثل في الفرعون. 
وأن الطاعون جاء ليكشف الفوضى ويقلب النظام الكوني الذي 
هو أساس علم نشأة الكون في مصر. 


الإسلام وانتصار مفاهيم الرحمة والصدق والعدالة 


عرز الإسلام تواجد مصر في الذاكرة باعتماده العهدين القدي 
والجحديد ككتابين مقدسين., والإشارات المتكررة إلى السرديات 
الإغجيلية؛ مثل خروج اليهود من مصرء والبقرة الصفراء» وموسى 
والفرعون. وخلال ألف عام, انتشرت المسيحية والإسلام بين 
مجموعات وشعور متعددة من البشر خارج نطاق ظهورهما. 
وأظن أن ذلك كان بفضل تأكيدهما على قيم اجتماعية؛ مثل 
الحب والرحمة والتعاطف وعمل الخير والتضامن؛ بالإضافة إلى 
دور السلطة والغزوات. وبشكل ماء كانت هذه الأفكار مثبتة في 
العهد القديم وماتقبكنة فق مفاهيم الإلهة المصرية «ماعت». 

كافك ل#ماعرث؟ تتحكم ىْ حركة للفبكرم وتتابع الفصول وتناعم 
نظام الكون بشكل عام؛ وكانت أيضا إلهة العدل والحق. أذعن 
الفرافين. والوزراء وكيار اللسثولين إلى #ماعيع» وأعلتهوا أنهم 
يطعمون الجائع ويروون العطشان ويهتمون بالأرامل والأيتام 
والمحتاجين. ومن المنطقى إذا أن نتخيل كيف يمكن أن يستغل 
الشعب هذه المفاهيم 7 الطغاة» وكيف يمكن أن تتطور هذه 
القيم النبيلة إلى أفكار عالمية عن الحق الكوني للبشر في العدالة 


والمساواة والكرامة. تظهر «ماعت» بي التقاليد الإنجيلية كالررس 
الحق وتتجسد فى «صدق يهوه». ويستنبط والش في تحليله للقوى 
في التقاليد الإنجيلية أن العدل هو أهم الأشياء؛ فصرخات الفقراء 
واحتياج الأخرين ومتطلبات الضعفاء أساسية ولا فصال فيها. 
وهذا ما يأخذه يهوّه «الرب الرحيم»؛ على محمل الجد؛ حيث 
يريد أن يصعم الجتائع ووس العاري . يريد صالة احتفالاته ممتلئة 
وتتسع للجميع. 

وي الإسلام» توازنت الثورة المصرية المضادة» التى اتضحت 
في سفر الخروج» برؤية إيجابية لمصر على أنها بلد الفضائل - با 
عرف تحت أدبيات «فضائل مصر» -. ومنذ القرن التاسع حتى 
القرن الخامس عشرء وضع العلماء العرب أساس علم المصريات. 

وكان لذكر مصر صراحة في القرآن الكريم خمس مرات وحوالي 
أربعًا وعشرين مرة بصورة صمنية ترويج ودعم لاستمرارية مصر 
في ذاكرة العالم بالتوازي مع المسيحية. ولكن كانت معظم هذه 
الإشارات إلى مصر كعدو لبني إسرائيل» وفي سياق خطاب موجه 
إلى أتباع موسى للاستيطان بمصر واستخلاف أرضهاء وهلاك 
المصريينء وبالإشارة إلى فرعون كواحد من المسرفين» وأن الله يمن 
على المستضعفين (بني إسرائيل) ويقضي على المتكبرين. 


عصر النهضة والحكمة المصرية 

كان إعجاب العالم القديم» وخاصة اليونانيين» هو مصدر 
التقدير والإجلال لمصر في عصر نهضة الحضارة الأوروبية الذي 
أصبحت فيه المعرفة بمصر القديمة مكونا أساسيًا في صندوق عدة 
المتققري» وبرز عديغها تأثير التقاليد الكلاسيكية اليوفائية الروماتية 
على الأدب الغربي ونهل مفكرو عصر النهضة الإنسانيون ما ذكره 
الكتّاب الكلاسيكيون عن حكمة مصر القدية .وأكف الالسائيوت 
على الثقافة الفكرية والحكمة دون الاهتمام نالا مون الغيبية» وقووا 
مرققهم لق حملتهم ضد السلطة الكهنوتية بالاستناد إلى سلطة 
اللماضي ؛وأقسية الشرعية هة العضبور القديمة طبقا للمساعي 
الغلمانية لعصر النهضة» حيف قدمت مواد وقيرة متعلقة بالقن 
والعمارة والتشريع والفلسفة والعلوم لم تكن مستخدمة حتى 
ذلك الحين, ونادرًا ما لاقت التقدير. 

وأ التركيز السديد على أعهال الكتَّاب الكلاسيكيين إلى 
تدفق الاهتمام بنصوص وآثار روما واليونان» بالإضافة إلى مصر. 
وفى روماء جاءت البحوث والتنقيب عن الآثار لتؤدي إلى ميلاد 
فلسفة سياسية جديدة ونهضة في الفن والعلوم. وبرزت معرفة 
الكلاسيكيين بمصر القديمة في هذه المرحلة الفارقة من الحضارة 
الأوروبية. 

اسمن ظهور العلى الخديث أيساء: كنا أطره إسسق يوقن؛ 
إشارات إلى مصر القديمة. واهتم أنصار النموذج العلمي الجديد 
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باسترجاع اللككمة العلمية للحضارات العدية - وعلى .رأسها 
مصر - والتعلم منهاء وشككوا في تأويلات معينة للإنجيل 
ومذهب الكنيسة. واعتقد نيوتن أن اللاهوت الحقيقي المقدس قد 
وصل إلى مصر من خلال هام بن نوح الذي اعتقد أن المصريين 
بجلوه باعتباره الإله آمون. كتب نيوتن في المسودة الأولى لكتابه 
الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية في عامى ١787‏ و1584 
الدينكم الموسوي المتعلق بإلهكم ال حقيقي له يتضمن إضافات 
كثيرة على ما اعتنقه المصريون». وقد ورْث المصريون» حسب 
نيوتن» معرفتهم بإله حقيقي إلى سقراط وكونفوشيوس وموسى 
وعيسى. ويري نيوتن أنه «منن المؤكد أن دين المصريين القدماء 
كان دين نوح الحقيقي الذي خرّف قبل عصر موسى بدمج 
آلهة خاطتة بالإله الحق». وذهب أنه استتبع تحريف الدين الحق 
تحريف في المعرفة العلمية» وساهم في ذلك القساوسة؛ المسثولون 
عن المعرفة العلمية والفلسفية واللاهوتية. كما اهتم نيوتين بعلم 
التسلسل الزمني؛ ومثل الكثيرين من سبقوه» لم يصدق رواية 
الإنخيل للخلق» واقتنع أن المصريين كانوا قد فهموا النظام 
الشمسي بالرغم من نشرهم لمعرفتهم هذه تحت ستار الطقوس 
الدينية والرموز الهيروغليفية. واهتم زملاء نيوتن في جمعية لندن 
الملكية التى تأسست عام 55 ١‏ باليير وغلبقية كمسار يكن أن 
يؤدي إلى إيجاد لغة طبيعية أو عالمية. 


إسحق نيوتن» مجموعة ذا جاليري» كوربيس. 


حينما بدأت أوروبا بوضع الأسس العلمية لحضارتها الحديثة 
إذاء كانت المعرفة بمصر القديمة حاضرة لدى كبار المفكرين المؤثرين 
ىْ بققة النظام العالمى |الجحديد وإطاره النموذجى. ومتاحة 


بسهولة للعقول الحديثة في جميع مجالاات المساعي الفكرية: 
ومترسخة في الثوابت العلمية والإنسانية واللاهوتية للحضارة 
الأوروبية. يقبت عضر فى الذاقرة [3] بفضل هذه الذكمة 
الأسطورية لمصر القديمة التى خلدها الكتّاب الكلاسيكيون قل 
كتاباتهم والفلاسفة اليهود والمسيحيون الذين ما زالوا يؤثرون 
على المثقفين الأوروبيين» بالإضافة إلى أمجاد مصر القديمة التي 
تهسدت في عظمة الأهرامات والمسلات وبقية الآثار التي تحدت 
الزمن وقاومت الدمار والاندثار. كان بناء مثل هذه الصروح 
الخالدة إعلانًا عن التقدم العظيم الذي وصل إليه المصريون في 
البناء والهندسة والرياضيات وعلم الفلك» واعتقد أن أسرار هذه 
المعرفة مُشْفْرة في النقوش الهيروغليفية الغامضة. وفي حوالمي عام 
ار جين فرأشسيوا شأميليون جهيود البحفه شن بحل نوه 
الشفرة؛ حيث اتاح لأول مرة سرديات المصريين القدماء انفسهم 
لخضاراتهم. 


علم المصريات والاستعمار والقومية 
انطوى الانبهار بحجر رشيد على رعبة الأوروبيين الطاعية 
للتعبير عن انتصارهم كحضارة حديثة باستملاك حضارة مصر 
القديمة من خلال فك شفرة نصوصها الغامضة. وفي خضم 
التنافس الاستعماري» تمت الاستفادة من إسهامات كل من 
بريطانيا وفرنسا في فك رموز الهيروغليفية» التي ثبت أنها 
مفتاح فهم حكمة مصر القديمة. وللمفارقة» تحقق فك رموز 
الهيروغليفية» التي استنهضها أولا علماء عرب تبعهم 
أوروبيون في القرن الثامن عشر؛ بهدف التوصل إلى معارف 
الحكمة المصرية» في وقت كان الاعتزاز بالمعرفة العلمية 
الغربية قد بدأ يحل 5-7 الانبهار والتعاطف مع الحكمة 

اللسررية الأقدية عبن الور العطلس. 
كانت عضر القدية د" هامًا في النموذج 
الاستعمارىي الجديد؛ لأن القوى الاستعمارية 
بامتلاكها آثار مضر ورثت ادذعاء السيطرة الثقافية: 
ولذلك لعب الفرنسيون والبريطانيون دور الوريث 
الشرعي للإمبراطورية الرومانية؛ وكما استولى 
الأباطرة الرومان على المسلات المصرية ونصبوها في 
روما التى عرفت باسم «المدينة الخالدة» بفضل كنوز آثارهاء لم 
يكن بوسع باريس ولندن ولاحقا نيويورك أن تصبح مدنا عالمية 
بدون المسلات المصرية. وفي هذه الأثناء» برزت مصر كأرض 
الأسرارء ومقصد مدهش للأغنياء» ومقر كنوز للمغامرين. وساهم 
اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون عام 1177م في المعرفة بمصر؛ 
لأنها كانت موضوع التقارير الإخبارية المثيرة في عصر انتشرت 

فيه الصحافة. 


وف الفقرة القى تقدعت فيها دراسة الخضازة سبي 1 
القديمة» لم يكن هناك أي اهتمام فعلى بها في مصر تحت ١‏ 
حكم العثمانيين والمماليك الذين لجأوا إلى نزع الأعمدة 
من المعابد لاستخدامها في المساجد. وبالتالي» لم يعرف 
معظم المثقفين المصريين في العصور الحديثة عن مصر ١.‏ , 
القديمة سوى من خلال الدراسات الأوروبية وفي سياق 
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والفكرية الغربية. 

كبري د ل للدي العثمائية لني 0 
يمعثك بصلة لصر الف عرية وغل اقيض 7 أكد اباب المضريون 
على استمرار الحضارة المصرية؛ وبقاء كثير من المفاهيم والقيم 
-- العصر ياي و 
0 الجلفة للثقافة 5 تيبو ا الطويل: 0 
بقيم وفضائل مصر القديمة» واستمرار التفاعل الحركي بين المثل 
الاجتماعى. 

ناضل المثقفون المصريون بداية من رفاعة رافع الطهطاوي 
1 م-1810/5م) حتى خمسينيات القرن العشرين لنشر المعرفة 
التي اكتسبوها من المصادر الأوروبية بين عموم المصريين. لم تساعد 
سياسات «القومية العربية» والمصاعب الاقتصادية والأيدولوجية 
مصرية مؤسسة على الاستمرازية اللشضارية مق مصر القندعة إلى 
والتشبث بالتقاليد الدينية التي تحط من شأن الفراعنة؛ مع انحسار 
الاهتمام الأكاديمى العربى بمصر القديمة منذ القرن الخامس عشر. 


وبالاضافة إلى ذللقوهيمقة العوللة مؤخرًا علي خطانب «القومية». 


وضع التشار فبتاعة الها كوسيط 95 5-5 مصر 
القدعة عق موضوعات هوليوود المفضلة. وف نسخحة عام 1١155‏ 
عن موسى وخروج اليهود من مصر ليصور المصريين كاشرار وبني 
إسرائيل كأيظاله فى الوقيت الذاى اسعقات صر بقيادة جمال 
عبدالناصر عن بريطانيا وتعهدت بعدم الاعتراف بدولة إسرائيل 
وبدعم حق الفلسطينيين في أرضهم. وعبر وسيط التليفزيون 
الأعودرة, يارت سباسيية من الأفلام الوثائقية من السضتياف 
إلى التسعينيات في الجنوح إلى تصوير مصر القديمة بأساطير 
حسية. فعلى سبيل المثال» صور فيلم فراعنة وملوك (21998, 
فكرة واتنفيك فييك رول)ء مصر كويكان شتوايو ومخيف . وأصبح 
تقديم مصر بصورة استشراقية موضة بي أفلام هوليوود وبرامج 
ومسلسلارك العليقزيون» ومنها استخدام صورة المصرية كامرأة 
لغوس. وأضحت كليوباترا أيقونة الغاوية الشرقية. 
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ملصق أحد أفلام سلسلة الرعب المومياء (؟1985م). 


احتفظ علم المصريات حتى السبعينيات بوضع خاص في 
المجال الأكاديمي» رافضا التفاعل بإيجابية مع العلوم الاجتماعية 
أو العلوم الفيزيائية والطبيعية. واختزل ماضي مصر في جماليات 
الفن والعمارة المأخوذة خارج السباق: والخطاب اللانهائي عن 
السحر الغريب» وتبجيل الأموات» والطقوسء والديانة» مع 
إشارات إلى الأهرامات والمومياوات والقبور والمعابد. وقلما توجه 
الاهتمام إلى نطاق ومنظور المعرفة والتكنولوجيا والعلوم. ولا 
توجد أيضًا أية محاولة جادة لإيضاح كيف بقيت المعرفة المصرية 
في الحضارة الأوروبية» ولا اهتمام حقيقي باستكشاف العلاقة 
بين الفلسفة اليونانية والحكمة المصرية. وقاوم علم المصريات 
أيضًا صم علم الآثار ضمن إطاره المعرفي. واعتمد فك رموز 
النصوص المصرية كميثاق مؤسس تُستنطق النصوص لتسهم في 
بناء تاريخ وصفي مبني على تسلسل الأسر الحاكمة من الملوك 
والفراعين على أساسه. وهو منظور ضيق الأفق لدراسة ظاهرة 
حضارية لم يؤد - إلا في حالات نادرة - إلى دراسة الحركيات 


الاجتماعية للحضارة المصرية» وساهم في ذلك ترويج العاديات 
المصرية كمجرد أنتيكات وتحف, وني المتاحف كمجرد نفائس تثير 
الإعجاب بمهارات الصنع وروعة الجمال. 

لا تعد مصر استثناءً باستخدام التأويلات الأثرية لأهداف 
قومية ء ولتكق علمك الضرياى ساهسيوا تخديدا ق اللقاظ علي 
الانقطاع الوهمي بين مصر القدة والحديثة. وقدّمت مصر القديمة 
كأحفورة لا تاريخية؛ الحافظة الحصرية للدراسات الغربية» لدرجة 
إقناع المصريين الساعين للتخصص في علم المصريات بالعدول 
عن ذلك بشكل منظم. 

بيرز التلاعب بالذاكرة القومية/ الاستعمارية في المجتمعات 
الحديثة في المناهج التعليمية والإعلام (والذي تجاوز حاليًا الأفلام 
والتليفزيون ليضم المواقع الإلكترونية أيضا). مثل المؤرخين 
المحترفين وسواءً بوعي أو بلاوعي» يكمن دور علماء المصريات 
بشكل أقل» وأكثر من إدراكهم؛ في تحليل ماضي الماضيء وأكثر 
في التركيز على منح المصادقة لاهتمامات النخبة المسيطرة وإضفاء 
الشرعية على مزاعمهم. 


المصرانية (المفردات المصرية) والغرب 

بقيت مصر غامضة ومبهرة وآسرة للقلوب. أزعم أننا نشهد 
اليوم منعطمًا آخر في إعادة تشكيل مصر والعاصمة الثقافية التي 
التحمت بها لأكثر من ألفي عام. دمجت كثير من الحكايات 
والنوادر والتذكارات والمواد التذكارية الأتتري في نسيج الثقافات 
الأوروبية والنظم الفكرية التي تشمل الطيف الكامل من 
العقلانية إلى الروحانيات وعلم الغيب. ولا تقتصر المصرانية 
(المفردات من الأفكار المتعلقة أو المرتبطة بمصر القديمة) حاليًا على 
المساعي البحثية؛ ولكنها أصبحت مواد تسويقية في المجتمعات 
ذات النزعة الاستهلاكية. ولقد مهدت الولايات المتحدة 
هذا الطريق باستغلال مناسبة نصب مسلة (المفردة الإنجليزية 
!06115 تعني أيضا إبرة) مصرية في نيويورك للإعلان عن ماركة 
معينة من الابر والخيوط . 

لا يرجع النجاح الذي صادفته المصرانية في أجيال متعاقبة 
إلى المفاهيم المجردة في الفكر والحكمة المصرية فقط. ولكن إلى 
الجوائب العاطفية والوجداتبة للمتتجات. الثقافية المحتلقة لمصبر 
القديمة. بالإضافة إلى ذلك» انحتزل النسيج الاجتماعي والفكري 
الخنى للحضازة اللصرية وخولاتها التاريحية مرارًا وتكرادًا إل 
حفنة من الصور الأيقونية والنصوص والنماذج. وأضحت هذه 
النسخ المختزلة والمشوهة لمصر القديمة القناع التاريخي الذي نرى 
به الخاضر ونتصوره. 


تعد أفكار وتمارسات مصر القدية فعالة وجذابة نفسيًا؛ لأنها 
تتعامل مع قلق ومخاوف وتطلعات وآمال تتقاطع مع وتتجاوز 
الحدود الثقافية والتقسيمات العرقية. ومن ضمن هذه العناصر 
الفعالة وجدانيًا الموتء والميلاد» والمرضء والمعاناة» والحياة والموت: 
والرغبة في التحكم في الفوضىء, وتخفيف الشعور بالفقدان: 
والتشوق للحبء والفضول . تعرز هذه العناصر أنواع من المخطابات 
التي تتنوع بين الطرائف الإنبيلية إلى الأدب القصصي والواقعي 
الخيالبي ونظريات المؤامرة. يتوطد الانجذاب العاطفي للتذكارات 
المصرية بممارسات تتراوح بين الطقوس السرية (تحديدًا الماسونية 
أو البناءون الأحرار) والعروض المسرحية والنوتات الموسيقية 
وأفلام هوليود. وأدى الربط بين مصر من ناحية والموت والخلود 
مرخ اناحية أشرائ إلى استخدام النماذج المصرية؛ مثل المسلات 
في مقابر عديدة في أوروبا والولايات المتحدة. وللتحنيط جاذبية 
متجاوزة للثقافة لأولوية الموت في الفكر الإنساني؛ ولكن 
المومياوات أصبحت أحد العناصر سيئة السمعة في تراث مصر 
القديمة للشغف المتعاظم بالرعب كأحد أنواع التسلية في أوروبا 
الحديقة. 

يرتبط الموت إدراكيًا بممارسات ذات أهمية اجتماعية متجاوزة 
للثقافة؛ مثل الحمل / العقم» والشفاءء والوقاية من الأمراض 
والأذي.. فالحكمة المصرية ليست فقط محل حدس غيبي 
وما ورائي» ولكن يعتقد أن لها منفعة عملية عظيمة. يعد الطب 
والسحر المصرق. مصدر وسائل يأمل التاس منها أن يتغليوا 
على أمراض مهلكة وأن يتمكنوا من الحصول على الثروات 
والتغلب على العقم. لعب السحر دورًا محوريًا في النصوص 
الطبية للملكة اللنديقة. وقاق محر اللي معواجدا بكثرة أرضبا 
إيان الحقبة اليونانية الرومانية. وتعد حتحور المتجلية في إيزيس 
إلهة الحب والسعادة والموسيقى والرقص. ويعتبر هذا الربط بين 
الإلهة المصرية ولذة الحياة خطافا آخر تعلقت منه مصر في شبكة 
الثقافات عبر العصور. ويظهر أي بحث عرضي على الإنترنت 
كيف أن المعوقة بإيريس مر قبطة باللتكيا والبهجة معًا. يتيح موقع 
إلكترونيى بعنوان كتب إيزيس 1183.151500015.6017 سلسلة 
كتب عن الحب والعلاج والجنس وجرعات وأعشاب الحب. 
وعند إرسال طلب سوف تتلقى رُقيّة حب مجانية. 
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إيزيس على شكل مريم العذراء للفنان ويللو أرلينا. 

المتاجرة بمصر القديمة 

ينتقي الإعلام وصناعة السياحة المزدهرة حفنة من الملوك 
والملكات «الخارقين للعادة» (توت عنخ أمون ورمسيس الثاني 
وبشكل أقل إخناتون» وحتشبسوت ونفرتيتي وكليوباترا من 
مظاقير النسام) ليصنع عثهم أيقونات. وبالإضاقة إلى .ذلك: 
تصبح عدة مختارات من الآثار» تحديدًا الأهرامات وأبو الهول 
وأبو سعيل» السمة البيؤة لتشيرات اللحاية السيالبية. سعملك 
علماء المصريات مصر القديمة» ويتركون مصر الحديثة لسكانها 
البائسين؛ فيتغلف السائحون في قوقعة تقلل من احتكاكهم 
بالسكان الأصليين الذين لا يقعون داخل دائرة اهتمام 
المسئولين؛ لتثقيفهم وتدريبهم تمهيدا لإشراكهم في المحافظة على 
الآثار والاستعادة متها لعحسين الأحوال. 

ألقي الضوء على هذا في خضم مناقشات حول ترحيل 
سكان قرية القرنة يبعا تبعاه من اتدمير لمعظم المفاؤل: الميئية. قوق 
المقابر الأثرية. قدمت السلطات المصرية حلا جذريًا في التعامل 
مع مشكلة سرقة المقابر والتدمير الناتم عن تسرب مياه الصرف 
وطرق البيع العدوانية التى يعتبرها كثير من السائحين تحرشّاء 
لكنه أدى أيضا إلى تدمير جزء من تاريخ وثقافة المكان في البر 
الغربي بالأقصرء والاقتصاد غير الرسمي للسكان المحليين الذين 
يعملون في صناعة وبيع التذكارات السياحية. 
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تستسلم مصر القديمة بسرعة إلى محاكاة سوقية غرائبية 
لإنتاجها التاريخى المتعدد. ففى الأفلام والإعلانات والنشرات 
السياحية يتم اختزال مصر القديمة 5 صور غطيةء» وبذلك 
نحرم السياحة والصناعات «التاريخية» الترفيهية هذا الجيل» 
والأجيال القادمة» من ثمار المعارف الجوهرية للإحدى أعظم 
حضارات العالم . ويتحول رمسيس ونفرتيتي وكليوباترا بسرعة 
9 «عللامات مسحجلة» ىْ الإعلانات. لقد سلب 707 مصر 1 


مسرح التاريخ في عدة أدوار تتنوع بين هيرمس؛ بطل الحكمة؛ إلى 
عايدة في أوبرا عن الحب والقومية. ولكننا نغامر اليوم باخحتزالها 
إلى تماثيل صغيرة لقطط» وقصص خيالية لبيع الكتب أو إنتاج 
برامج تليفزيونية. 


نحو نظرية للذاكرة الثقافية 

يحتوي موقفي على استراتيجية توضيحية متداخلة تتمحور 
حول وجود فاعلين يؤثرون على (مع إمكانية استخدام التواصل 
والفعل) المجتمع ككل ؛ المجتمع الذي ورث مافينًا فشكل 
لجسماسيًا. يتخرط. الفاغلون في إعادة شيل القى» كل في 
محيطه الاجتماعي لتعزيز رؤاه وأوضاعه ومكتسباته الخاصة. 
ويعد الفاعلون مصادر للابتكار وأسيادًا للذاكرة الاجتماعية. برغم 
وجود أسباب لقمع بعض الذكريات الشخصية والاجتماعية في 
عقل كل شخص. فإنه توجد أيضا تفاعلات حركية بين الذاكرة 


والمنعلات من تجار الخاضر. تتسبيةه مكل هذه التقاعلات 
في خلق فرص جديدة لإعادة إنتاج الماضي» وسط مخاوف من 
سيل مجبيرك وقاق. من قدا السلسأرينة العي تموه إلى الغا 
الشخص عليه. قد تعيد هذه التفاعلات تشكيل الذاكرة وقد 
تلغي أو تعيد تنظيم بعض ما تحتويه من مفاهيم أساسية. ورب 
ينجح قريق من القاعلين المؤثرين في المجتمع في مخليق ذاكرة 
مهيمنة بوسائل إقناع متعددة؛ ولكنها نادرًا ما تنجح في تنحية 
ومحو ما يقدمه المنافسون بصورة كاملة. وحتى إذا ما نجحواء فغالبًا 
ما توجد مجتمعات أخرى بها ذكريات متبارية تزدهر أو تثابر في 
هيئة معرفة سرية أو معتقدات تتمسك بها مجموعة عرقية أو 
مهنية مهمشة. وفي نقاط زمنية معينة» يمكن لمختلف المجموعات 
أن تتواصل» وللذكريات المقموعة أو الممسوحة في مجتمع ما أن 
تنتقل إلى آخر عبر آليات الانتقال الثقافي. يحضرنا هنا كأمثلة 
ساولان طن مضر الققهة من الذاكرة العومية: .وإقيشاء 
الشرعية والسيادة لذاكرة عربية قومية أو إسلامية أصولية, 
والتباري بين الذاكرة القومية التى تعتمد على الماضي البعيد أو 
بين أنواع من الذاكرة الدينية التي تنتقي أشخاصًا وأحداثا بعينها 
لمشيل بعائها. 

عد الكلمة التكترية فى التكب والمجاداث المبجمعة والعزية 
ىْ المكتبات أحد أبرز تراث مضر القدعة. فلقد بجل المصريون 
القدماء الكتب والكتابة» واعتبروهما أنسب ما يتركه المرء وراءة. 
تحتوي المكتبات» منذ المكتبات الملحقة بالمعابد المصرية القديمة 
ومكتبة الاسكندرية القديمة ومكتبات اليونان وبغداد والقاهرة 
وأوروبا الوسطى وحتى مكتبات اليوم؛ على كنوز المعرفة القديمة. 
ولكن المكتبات؛ كما يلالحظ مونتينء عى أيضا أماكن للسيات 
الجمعي؛ وتظهر قيمتها في المساحة التي تمنحها للمحظوظين 
باكتشاف ما لم يكن متوقعًا من المعارف التي طواها النسيان. 
ويكن للمعرقة المنسية أو المقموعة أن تبقى أيضا شتارج المكقيات 
أو نظم الخطاب السائدة في التقاليد والممارسات الشعبية الشفوية 
خارج السياق الرسمي؛ وهي التقاليد التي بحث عنها الألمان 
عندما تحرروا من سحر أفكار نابليون بعد افتنانهم باللغة والثقافة 
الفرنسية» أي بحثوا عن ذكريات قومية حتى في الحكايات 
الشعبية؛ ليعززوا من فكرة الثقافة الألمانية الخاصة بهم والهوية 
القر ميقا 

في تقديمهما لقضية التشكيل المجتمعي للماضيء افترض بوند 
وجيلمان أنه كان هناك فترات تضعف فيها التصورات السائدة 
للماضي وتصبح أقل فاعلية» مع ظهور تشكيلات اجتماعية 
أخرى بتأويلات منافسة. وتتصارع هذه التصورات للماضي في 
حلبة التوظيف السياسي للمعرفة. فيمكن إعادة تشكيل الماضي - 


بصفته بناءً اجتماعيًا سابقا - أو إلغاؤه كليّا أو جزئياء أو تعديله: 
أو تطويعه لخدمة الأفراد والمجموعات في سعيهم للقوة السياسية 
أو المكاسب الاقتصادية: ويمكن أيضا استغلاله لترسيخ هوية؛ أو 
إضفاء شرعية على خطة سياسية» أو حشد التأييد لمشروعات 
اقتصادية. 

تتمحور قوة الماضي في الأشياء والصور والسردياف (الشقوية 
أو النصية) التى اكتسبت قيمة بارزة أو مقدسة في الذاكرة 
الاجتماعية للتقاليد القديمة أو الطقوس المقدسة أو الممارسات 
العلمانية. ويلعب المثقفون دورًا رياديًا في تشكيل وتقديم وتبجيل 
الماضي والاحتفاء به. تتقارر رؤيتي مع رؤية جرامشي: «إن 
كل جماعة اجتماعية تظهر إلى حيز الوجود في عالم الإنتاج 
الاقتضادي؛ حيث تؤدي وظيفتها الجوهرية: تلق معها عضوي 
شريحة أو أكثر من المثقفين تمنحها التجانس والوعي بوظيفتهاء 
لا في الميدان الاقتصادي وحده. بل في الميدانين الاجتماعى 
والسياسى نا ولكنى سوف أمدد أفكار جرامشى لتشمل 
أ قطور تقاق. كبير سواء كان ديتيًا أو خلمائيًا أو عرفا أو مهدا 
وعلى سبيل المثال خلق الحركات الدينية» أو إعادة إحياء 
الهويات العرقية» أو حتى التركات الاجتماعية المذنية؛ مثقفين 
يصبغون عليها شخصية وطبيعة ونزعة وصورة. 

ومن الأمتلة التاريخية ها يراء البلطون اليهوة مخ أن الهرية 
اليهودية تبلورت في فترة تاريخية من رحم ذاكرة قومية يتميز فيها 
تصور خاص للحضارة المصرية» عندما كانت مصر مركز التلاقي 
بين مثقفي المسيحية ومثقفى العالم الكلاسيكي «التقليديين». 


تجاوز التاريخ : نحو المستقبل 

تذكل المحاقاة التحتية الخطلقة بأصير سلسلة متتابحة: مة 
التحولات التى 3 وتكوف مفافيطنا عن معير القدعة حاكء 
بوصفها متضمنة في متتاليات من الأنظمة الفكرية الثقافية 
المهيمنة للحضارة الأوروبية من الهرمسية الهيلنستية إلى 
الاسنتهلاكية. وتفذي هذه التصورات طيقا واسعًا هئ اللدركات 
والمفاهيم. وبدورهاء تدعم والعشيين العديد من المخططات7) ال 
تساهم حاليًا في تحويل وإعادة استملاك النصوص والأيقونات 
المصرية بغرض الترويح عن النفس أو البحث الأكاديمي أو جني 
مكاسب تجارية. 

هناك بالتأكيد اهتمام خاص بالحضارة المصرية القديمة لتجذرها 
في ذاكرة العالم» ويتخذ هذا الاهتمام في حالته المتطرفة ما 


يعرف بمسمى «الهوس بالمصريات 428 وقد انتشر 


١‏ مخطط ذه: من منظومة من العلاقات التى يتم مر: خلالها الربط بين الأفكا أ[ تمارسات كوصفة محددة 
#مى: من معطوم» من لمى ,نتم مل 4 الربط نت راوغار و 


الشغف بنواح متعددة من الحضارة المصرية القديمة في الفترة 
التي تلت حملة نابليون لمصر (1798م-1801م)ء ومنها 
الروحانيات والغرائبية والعجائبية التى تغذي تخريجات غير 
مألوفة من الممارسات والمشغولات والأزياء. ويرى أنه على علماء 
المصريات أن يسعوا إلى انخراط حقيقي بالجمهور لتعزيز تذوق 
تلك الجوانب من الحضارة المصرية التي يمكن أن تساهم بإيجابية 
في تذوقنا للفن والسياسة والمعرفة» وفهمنا لأنفسنا ومكاننا في 
العالم بوصفنا بشرًا. يعد الشغف بمصر القديمة وأيقوناتها مفيدًا 
لجذب انتباه الجمهور لاستكشاف المعاني الأعمق للكتابة والفن 
والحكمة والمعاني العميقة لطقوس الموت وإعادة البعث. 

علينا أن نعي كأننا مازلنا في قبضة الذكريات القومية التي 
تداخلت مع ذكريات الكفاح ضد الاستعمارء والتى ألهمت 
الخطابات البلاغية الموجهة نحو غرماء الوطن بالداخل أو الخارج, 
وهو ما يتضح أيضًا في النطاقات القومية/ الاستعمارية لعلم 
المصريات داخل أوروبا في مقابل مصر. وبالتالبي» ينبغي على 
علماء المصريات أن يشرعوا في تمحيص نقدي لمجال وشكل 
الخطاب والمناهج الأكاديمية وموضوعات الرسائل الجامعية لعلم 
المصريات؛ بهدف الاصطفاف ضد سوء استغلال ماضي مصر 
لتكريس عدم المساواة والظلم والخطط الاستغلالية للاستعمار 
الجديد. أو حتى كمجال أكاديمي لا علاقة له بالمجتمع أو الناس 
قدا أو حديئًا أو بالحاضر والمستقياا! 

لقد خرجنا من القرن,,الغتشرين ؟مشكلارة) بيئية. واقتصادية 
واجتماعية تاد ةر الوضع ال خاي بيئة خصبة لأيديولوجيات 
بديلة تهدف إلى مقاومة هيمنة الغرس. وطلما بقيت مصر القديمة 
استئثارًا ومشروعا غربيّك لن يستطيع كثير من المصريين توفيق 
رؤيتهم للعالم مع الماضي الفرعونى كما تشكله الذكريات 
التى تشكلت .عبووعكطفور عديدة ولأغواضى_ شدلف عا ايعطلبه 
السعقرا * وعلى الجانب الآخرء هناك خطر نداءات ساذجة ل 
«فرعنة») مصر ما يفصلها عن دائرتها العربية وانخراطها التاريخي 
الغنى في شئون وحضارة العالم العربي. 

غير أن الخطر الأدهى - كما تدل أحداث الترهيب والترويع 
والقتل والترويع للسياح - هم الشباب المضللون الذين لا يرون 
في الحضارة المصرية سوى ما يعتقدونه من آراء مغلوطة؛ ومنها أن 
المصريين كانوا عبدة للأصنام وأن الفراعنة على وجه العموم كانوا 
مستبدين ظالمين. ومن أبشع هذه الجرائم مذبحة الدير البحري 
ف نوفمبر 4١1551‏ عندما قامت مجموعة صغيرة من الشباب 
نا "لمن ابلك «المماعةوالإسلامية» مزود و#3الشتلحة ‏ الفاوية 
والسواطير بقتل 08 من السائحين و4 من المصريين (شملت 
قائمة السيائخ ها ٠71‏ سويسا ٠‏ 1و١‏ يابانبين» ,725 الاين 


موصي ات العدد السابع والعشرون - أكتوير 5١١15‏ 


:. دده 
و5 


1 


16 


و4 ألمان » و7 من كولومبيا). وتمثْل هذه المحاولات تذكرة مخيفة 
بقوى الظلام التي تستغل اهل وتشعل التظرفب: وكانت أخخر 
المحاولات - حتى تحديث هذه المقالة في يوليو 6١١٠م‏ - المحاولة 
الفاشلة أمام معبد الكرنك في ٠١‏ يونية 15١١1م.‏ 

يتساءل البعض عمن يمتلك التاريخ . يعتقد بعض منظري علم 
الآثار أن كل الرؤى المختلفة للماضي على حقء وأن السؤال 
ليس عمن يمتلك الماضي ولكن عمن يمكن أن يستخدمه ولأي 
عدف شعصيك أرى أننا جميعا شلك بالقاريخ وذكريات 
المماضى حسب نشأتناء ولكننا نمتلك الفرصة لصياغة الماضي؛ 
كل من موقعه حسب ما يرى فيه من نفع لنفسه ومن يتوحد 
معهم . ومن وجه نظري ابقاضست آارص أننا بيه أن تقفه فيد "قل 
ما يعيق مسيرة المساواة والسلام بين الأمم وطوائف المجتمع» وكل 
من يقف فى طريق إعلاء الكرامة الإنسانية والعدالة المجتمعية 
وكل ما يهدف للرخاء وإطلاق قوى الإبداع والابتكار والخيال 
بدون غمامة التعصب القومي أو الديني أو القبلي أو حماقات 
ورور الغسلط والآستيداة السياسى. ولقذ: كانت» نعذه يع 
الأهداف التى نادى بها الشعب المصري عندما أطلق يده 
يقير 11« لامر 

في مصر وأماكن أخرىء أفقدت القوى الاقتصادية والسياسية 
الحديثة توازن النظم التقليدية» وخلخلت وفككت القوى التي 
خلقت هويات الماضى الثقافية. لذلك» تظهر أليات نفسية 
لاسترجاع التماسك والراحة العقلية عن طريق إحياء ماضويات 
متنضيلة: أو استنفار عداوة عنيفة مع «أخر) من طائفة أشرق شوق 
المجتمع أو الاقتناع بعقائد متطرفة والانضمام لجماعات منظمة 
تمنح حياتهم معني وهدفاء أو الرجحسية والاعدراز القرط بالدات. 
وربما يؤدي «الماضي») كمصدر لاضفاء الشرعية على الهوية إلى 
الفرقة داخل المجتمع (على سبيل المثال بين من اختار التراث 
«القبطي) أو الالتزام المتعصب لترار هبتقى فين تاريخ المسيلمينث 
خارج حدود الوطن لصياغة هوية غالبة). 

أعتقد أن الطريق لاعادة النظر في المعلومات المكتسبة من دراسة 
مصر القدية لمصلحة الانسانية وإثراء التجربة الإنسانية يكمن في 
توضيح كيف نبحت جماعات صغيرة على ضفاف النيلء بالكاد 
بعد العصر الحجريء من تطوير نظام سياسي مستدام صمد لأكثر 
من ثلاثة آلاف عام . وعلى علماء المصريات أن يسعوا إلى مراجعة 
خططهم البحثية وتدريس مناهج تلقي الضوء على الحركيات 
الاجتماعية والثقافية للحضارة المصرية» مع التركيز على فهم 
العمليات الاجتماعية التي تطورت بها مصر عدة مرات خلال 
تاريخها منذ مصر القديمة وحتى اليوم . 


يجب أن يعرف صناع السياسيات والجمهور العام على السواء 
الاجتماعي للعالم من منظور مصري. وتستحق تأمللات 
المصريين الفلسفية في الأخلاق والحكم الرشيد والمجتمع موقعا 
باررًا من خريطتنا لمصر القديمة. ويحتاج علم المصريات أيضا أن 
يتفاعل بإيجابية أكثرء ليس فقط مع نظريات في علم الآثار وعلم 
الإنسان (الأنثربولوجي)؛ ولكن مع الاتجاهات الحديثة في التاريخ 


المراجع : 
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لعس التدخين دورا هانًا قٍِ حياة المصريين بكافة 
طبقاتهم خلال القرن الثالت عشر الهجري/ التاسع عشر 
أوقات السرور ل ىْ تدخين (الشيك - الرحلة) . 


ويذكر وليام لين العديد من المواقف المرتبطة بالتدخين ؛ 
حيث يقول إن المصريين كانوا يتمتعون بالتدخين 2 الصباح 
الباكرء فهم دائمًا يبكرون في استيقاظهم فينهضون للصلاة قبل 
صلاة الفجرء فبينما يقوم الرجل بفروض الوضوء للصلاة تجهز له 
زوجته أو جاريته القهوة وتحشو الشبك تبعًا ويقدم بعد الانتهاء من 
الصلاة» كما كانوا يقضون كثيرًا من أوقات النهار في التدخين» 
وكان أحد وحهاء أرمنت يترك عمله وينصرف قبل الظهر ولا 
بر ناسوس التد جين واتردرة فككان من الناد, أن ى لحرا 
بدون شبك ما بين صلاة العصر والمغرس فيكون دائمًا إما ببن 
اسوان ومذير أسوان والقاضي للترحيب بالرحالة في بلادهم كان 
بالرحالة قّ بللاده حاء ومن خلفه خادمه يحمل غليونه (حامل 
الغليود). فكانت مهمة الخادم أن يملا الشبك لسيده ويشعله 
كثير منهم أن له تأنكي فالا قُْ تهدته الأعصان وترهف الذهن. 
وكان المدخنون يضعون دخانهم قُْ كيس من نسيج الشيلان 
أواخرير أو المنحمل يحفظه في جيب قفطانه ١!‏ 


الطبقة الأرستقراطية والتدخين 


أقبلت الطبقة الأرستقراطية في مصر في القرن الغالث عشر 
الهجري / التاسع عشر الميلادى على تدخين التبغ والتمياك 
وبخاصة التبغ التركي والسوري الذي يحضر من (صور- 
اللاذقية)؛ حيث كانوا يعتقدون أن الدخان المنبعث من ذلك 
التبغ يبعث على المتعة وراحة الجسم وطمأنينة النفس؛ لما له من 


إدوارد وليام لين المصريون المحدثون» شمائلهم وعاداتهم قّ القرن التاسع عشرء ترجمة عدلي 
طاهر نور (القاهرة: مطبعة الرسالق :)196٠‏ 117/5. 


المرجع السابق : 1155 1116 5؟]؛ إميليا إدواردن رحلة الالف ميل: ترجمة: إبراهيم 
سالامة إتراهيم مراجعة: محمود ماهر طه (القاهرة: الهميئة المصرية العامة للكدان» 01 001 


1 


دافين في مصر (/1811-1/1). ترجمة وتقدج: أنور لوقاء كتاب اليوم 57 (القاهرة: أخبار اليوم» 


155 ل كن 


انا 


كما كان كيار التجار بالقاهرة والإسكندرية يجلسون قُْ 
الأسواق على مصاطب من الحجارة أو الطوب أمام محلاتهم 
العجارية ويدخنون الشبك والتراجيل"". كما كانوا 1 ل 3 
المقاهي؛ وكل منهم بلا غليونه من حافظة التبغ المطرزة بالذهب؛ 
وكان معظم رواد المقاهى الموجودة في القاهرة يحضرون إلى المقهى 

( . 9 5 2 

ومعهم الشبك و النراجيل والتبغ الخاص بهو" . 
كان أفراد الطبقة الراقية في مصر يستعملون النرجيلة 
والشبك الفارسي (الجوزة)؛ لأن الوعاء الذى كان حرى الا” 
عبارة عن جوَزة هند. وكان من الطريق 050 العا كار 
أحيانًا يحتوي على ماء ورد فكان حكمدار أسوان يدخن نرجيلته 
المملوءة ماء الورد. وهناك نوع آخر من الزجاج يسمى السيشة ا 
وكلا النوعين له أنبوبة طويلة لينة» ويوجد نوع أخر وهي النرجيلة» 
وتكون من المعدن أو من الخزف» وكانت تستخدم قْ تدخين 
التبغ الفارسى (تنباك)» ويوضع عليه جمرتان أو ثلاث جمرات 
من الفحمء وأقبل عليه كثير من الطبقة الأرستقراطية؛ لما له من 

عظر طق مقبوق ولقع اسسشاق ماله ديرا يضر بالرقه. 


اعتبر تقديم الشبك والشيشة والنرجيلة من شيم الكرم 
والواجبات المفروضة أثناء استقبال الضيوف داخل المنازل» فكان 
سيد البيت يخرج كيس التبغ من عبه ويناوله للخادم فيملاً الخادم 
الشبك ويقدمه للزائر أولا إذا كان عظيم الشأنء أو لا يقل مكانة 
عن سيد البيث: ثم يقدم شبكا آخر لسيذه؛ ثم يناولهم القهوة؛ 
لأنهم يعتبرون أن التدخين بدون قهوة كطعام بلا ملح» وكان تجهيز 
الشبك أمرًا ضروريًا على مائدة الإفطار في رمضان فكانت منازل 
الوجهاء يكثر زوارها في رمضان. وبعد صلاة المغرب يتناولون 
بعضًا من الفواكه المجففة ويدخنون الشبك ت 07١‏ تلقام 
الإفطار, ثم يدخنون الشبك إلى حين صلاة العشاء. وقد شكر 
شارل ديدية كرم أحد العرفاء البسطاء الذين قابلهم في مدينة 
الطور أثناء استقباله له بحفاوة» وكان كرا معه بالرغم من فقره. 
فاستقبله وأكرم ضيافته وقدم له شيشته الخاصة به حتى يدخن» 
كما اشتكى من جشع شيخ البلد اليوناني الذي كان يحمل له 
رسالة مرق كوستةا ولم يستضفه ويقدم له الشيشة'"". 


)١(‏ إدواردز رحلة الألف ميل: /الاء اثلا “ا؛ صوفيا لين بول» جح ريم محمد على باشا: رسائل من 
القاهرة 18147(-1845١))؛‏ ترجمة: عزة كرارة: ط. 7 سلسلة سطور (الإسكندرية؛ .50/:)2٠٠١‏ 


0 المرجعين السابقين. 
(*) لينء المصريون المحدثون» شمائلهم وعاداتهم: 5؛ إدواردن رحلة الألف قيل 75 


(4) الرجسين السابقيت 7 ااه 0ق 436 


كان البحارة يجلسون على شكل دائرة: وعلأ القبطان 
النرجيلة بالتبغ. وتدور من يد إلى يد ومن فم لآخرء ونادرًا ما 
ينزلون إلى الشاطىء بدون جراب التبغ ودفتر صغير من ورف 
البفرة. وكما وصفت الرحالة (إميليا إدوراد) بأنهم كانوا يلفون 
السجاير بمهارة» وكانوا عندما ينزلون إلى الشاطئ يتجمعون حول 
منتزه النهر وحول نوافذ المسجد المطل على النهر ويدخنود 
لحل عد ضفة النهر”". 


السجائر ف احتفالات الخديوي إسماعيل والخديوي 
توفيق 2 


في عصر الخديوي إسماعيل احتلت السجائر مكانة كبيرة 
سس ى التجمعات الرسمية الخاصة 
بالخديوي. ففي عام 11/5١ه/‏ 1854م أقام الخديوي إسماعيل 
متا 00 20203233003 الشساظ الأمريكان الذين كانوا 
يخدمون في جيشه. وفي أثناء حفل الاستقبال تم تقديم السجائر 
والقهوة لهم. 05 ت السجائر تحتل مكانة كبيرة في عصر 
الخديوي توفيق؛ ففي عام 648اه/ 17م عندما التقى 
الخديوي توفيق بالضباط البريطانيين قدم لهم السجائر كأسلوب 
در سال اد صنافة والترحيب بهو”". 


الاحتفالات العامة والتدخين 


كان للتدخين دور كبير في الاستمتاع بالاحتفالاات 
والأعياد فكان المصريون يركبوك ىْ الأرا كب العياية ويد خنول 
اليك «التراجيا 9, كما لعب ذورًا كبيرًا في الاختفالات 
بالأعراس» ففى أثناء الاحتفال بعرس شقيقة أحمد باشا 
شفيق بحديقة الأزبكية أدخلت بعض الأراجيل ذات المباسم 
التكهرمانية والمرضعة للغرقة المخصصة للأوروبيين "وق الأقصر 
دعا مصطفى آغا حاكم الأقصر جميع الذهبيات الانجليزية' لحفل 


(ه) ورق البفرة: هو ورق أبيض مخصص للف التبغ وتدخينه. 
إدواردز رحلة الآالف ميل: 6 


(5) مععنطم1 دل جنروا 1 عزون ”| عللل زلا عن جر رومع ”| عدن | )) نامرك بتعادك فق ١1د‏ 


30,31 :(2006 بكتتسة]” :حملده.ا) 16/4999:50-2000 
)32( لين؛ المصريون المحدثود. شمائلهم وعاداتهم: 154. 


)2( بول» حريم محمد على باشا: الى 
*الذهبيات الإنجليزية: هي مراكب إنجليزية كبيرة توجد في النيل تابعة للانجليز. 


قد أقامه لهم؛ وقدم لهم العشاء. وبعد انتهائهم من العشاء قدم 
لهم الغلايين» وأخذ الرجال يدخنون الجوزة والسجائرء كما 
جهر لنفسه شيشة ضخمة بأنابيب طويلة لينة (جيراك) ومباسم 
عنبرية اللون. وقد حضر الحفل محافظ وقاضي الأقصر والقنصل 
الروسي وابنه وأربعة من التجار العظام» واستضافهم بتقديم 
الغلايين والقيدة". 


كما أقام البحارة في الليل حفلا صاخيًا دعا فيه بحارة 
الباخرة الباجم جيستونر؛ حتى يستمتعوا بتدخين التبغ وتناول 


القريوة”. 


لم يتوقف التدخين عند الطبقة الأرستقراطية بل امتد إلى 
رجال الدين» فكان شيخ الشلال بأسوان مصاحيًا لرحلة إميليا 
إدوارد إلى جزيرة فيلة مستمرًا دوم في تدخين غليونه» والشيخ 
رشوان بن حسن الكاشف يدخن نرجيلة أو يشعل غليونه بعد 
تناوله للغذاءء كما كان أسقف كنيسة الأقصر يجلس على 
الأريكة ويدخن النرجيلة. ولم يقتصر الأمر على المصريين فقط 
بل امتد للآجاتب»فكان ليقان دئى بلفون يدخن الترسيلة". 


أقبل أفراد الطبقة الوسطى في مصر على التدخين في القرن 
الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي فكانوا يدخنون 
نوعا من التبغء هو خليط من التبغ السوري والتبغ المحلي» وقد 
عرف عن الفلاحين تقديم التبغ في احتفاللات العرس؛ حيث كان 
الفلاحون يدخنون التبغ المصري الرخيص فهذا التبغ لونه يميل 
إلى الخضرة» فكان الفلاح يتلذذ بشرب الدخان والقهوة فكانا هما 
المتعة الوعوييدة 2 , 


كان المصريون في البحر يدفعون مراكبهم بعصا طوية لعدة 
ساعاتء ويظهرون بمظهر الأمير السعيد, عندما يتناولون حفنة 
من التبغ المصريء وبلغت قيمة التبغ حذا كبيرّاه فكان المصريون 
يتبرعول به كما حدث مع الشيخ قطن المبروك الذي كان يسبح 
دائما في النهر «فعندما صعد إلى سطح الذهبية التى تسير في 
النهر. رحب به الريس حسين, وكل من البحارة» واحد تلو الآخرء 


)1( إدواردزء رحلة الألف ميل: 66 


6 المرجع السسابون 11 ١‏ 


- (؟) لين المصريون المحدثون, شمائلهم وعاداتهم: 155 514. 


إدواردن رحلة الألف غيل : 17 


وأخذوا يقدمون له كميات من التبغ وبعض القروش»» ومن أهم 
الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالتبغ أنه أصبح جائزة يحظى بها 
المرءء ففى مدينة طافا”* كانت تقام مسابقات اليانصيبء وُخصصّص 


لها جوائز من الشيكولاتة والتبغ!”. 


كان الفلاح يشتري كميات كبيرة من التبغ في الاحتفالات 
بالأعراس لتسلية ضيوفه”'» وفي كوروسكو” كان الناس يحتفلون 
بالعيد. ويتبادلون تدخين النرجيلة التى كانت تدور من يد إلى يد. 
ومن فم لآخر. وفي أثناء تفقد الرحالة للحواري الطينية بكلابشه* 
وجدوا كبار السن يجلسون إلى جوار بيوتهم ويدخنون التبغ» 
والشبااب يققوث إلى جواؤسسد راك بزل بودعمنون العرنة. 


كان من الغريب أيضا أن الشبك صاحب الرجال في أثناء 
ذهابهم للحمام؛ فكان الرجال يصطحبون شبكهم وهم ذاهبون 
للحمام. ففي أول دخولهم للاستحمام يسلمون شبكهم تين 
إذا انتهوا من الاستحمام, فإنهم يخرجون من حجرة التدليك, 
ويعودون للقاعة الأولى؛ ويستلقون في استرخاء على الديوان 
للراحة؛ ويدخنون شبكهم أو شيشتهه”". 


تدخين الحشيش 


انتشر في القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي 
عادة وهي من أخطر العادات السيئة في مصرء ألا وهي الكيف» 
فأقبل كثير من المصريين على تعاطى الحشيش خاصة من الطبقة 
السفلى؛ حيث كان يتم تدخين الحشيش في الجوزة» واعتبر من 
وسائل التسلية والترفية فكان الحشيش لا يتوفر في المقاهى فقط 
ونا وجد في أماكن أخرى عرفت باسم المحششات. وعرف في 
مصر وتركيا ما كان له أثره السلبي؛ حيث يجعل الجسد أكثر 
حمولاً ونراعيج 1" . 


(5) المرجع السابق: .4١5‏ 


*طافا: هى قرية على بعد 4/8 كم جتنون أسوان. 


6 بول حريم محمد علي باشا: ١5‏ 


0 : 
2 ب 2 1 إلاءة ألمب 2 أل الله اسه ١‏ 
* كورسكو: هي فريك من فرى النوية ؤيتكلم اهلها با( رت النوبية المعروفة باسم (الفجكة او المحسي). 


*كلابشة: هي جزيرة بمحافظة أسوان تبعد 5٠١‏ كم عن السد العالي. 
- ع 03 
(0) إدوارد رحلة الآلف ميل: 3٠١‏ 7770184. 


(4) لين المصريون المحدثون. مسد تدهم وعاداتهم: ١١‏ :701١؛‏ إلهام محمد على ذهني: مصر في 
كتابات الرحالة الفرنسيين فى القرن التاسع عشر: :.181/4-1٠0©‏ مصر النهضة ١ه‏ (القاهرة: 


الهيئة المصرية العامة للكتان. .7١7 :)١9986‏ 


(9) ذهنى, مضر في كتابات الرحالة الفرنسيين: ١0.؛‏ لين المصريون المحدثون. شمائلهم 
وعاداتهم: ال 


“عةا_.. 
ردي 


0 


العدد السابع والعشرون - أكتوبر 5١15‏ 


_متكظرمىه 
“وبانيي 


دنا 


ذكر المؤرتخون أن العسكر العثمانيين كانوا يجلسون على 
المصاطبء وبأيديهم الشبكات التي يشربون فيها الدخان من 
غير احتشام ولا حياء ويشربود لبو ويأاكلون اللشيش”” و9 
حكام مصر من نهى عن تدخين السجائر وإذا ضبط أحدهم 
بها شفاهم. كما ساهم تدخين اللشيش فى ققل أحد حكام 
مصر؛ حيث ورد أن فباس علي الأول دخن ليلة وفاته جوزة 
محشوة بالشيرا (مستحضر من الحشيش) نما جعله ينام نوما 
عميقا فانتهز القتلة ذلكء» وقاموا 0 


التساة والتدخين 


لم بععلقل حال: الساء عع هال الرجال كثيرا فى 
التدخين .ولم تعتبر هذه العادة غير لاثقة بهن وكان للتساع شبباة 
6 من شبياك 0 وأكثر 0 : فيكون سيم الشياك 


كانت هسام القاهرة فى القرن القاليت عدر يدري لقانت 
عشر الميلادي يقضين أكثر أوقاتهن في تدخين النرجيلة"' 
فذكرت السيدة (ل) أنها في أثناء زيارتها لحريم نائب الخديوي في 
القاهرة وجدتهن يدخنٌ الغلايين والسجائر” 
لين أنها في أثناء زيارتها لحريم محمد علي باشا وجدت ناظلة هام 
ابنة محمد على تدخن الشبك بدون انقطاع وكان التبغ رائحته 
خفيفة وطيبة!"'! 


. ووصفت صوفيا 


شارك التدحين كوسيلة أساسية للترف والمتعة عند النساء 
في الاحتفالات. فحينما أقام مصطفى أغا؛ حاكم الأقصر حفلا 
للذهبية الإنجليزية» قدم للسيدة (ل) غليون الأميرة ويلزء وأخذت 
ل) تدخن التبغ بمهارة!"ا 


6 عصمت محمد حسنء جوانب من الحياة الاجتماعية في مصر في القرن التاسع عشر. مكتبة 
الأسرة. سلسلة الأعمال الفكرية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» *١٠؟):‏ 051 57. 


(؟) الغيطاني» محررء إدريس أفندي في مصر: ٠١‏ 

(9) لين المصريون المحدثون» شمائلهم وعاداتهم: ه/ا١.‏ 
(؛) المرجع السابق: .١5‏ 

6 إمزازقز ربخلة الألق هيل.: 10 

6 بول؛ حريم محمد علي باشا: ْ/م. 


69 إدواردز رحلة الألف ميل : و 


التدخين والاحتفالاات عند النساء 


وفي عرس زينب هام أصغر بنات محمد علي قدمت نظلة 
هام لضيوفها غلايين وكانت المباسم فخمة والغليون الذي ام 
للسيدة صوفيا لين ذات مبسم مطعمًا بالماس» وكان قضيبه محاطا 
بخيوط من الذهىب. أما غليون سمو الأميرة» فكان |1 5 
مبسمه من الكهرمان يتلألاً بالماس؛ وكان مزيئًا بطريقة ماهرة 
والجزء الأسفل للغليون كان يضوي بوفرة الماس الذي رفرف به. 
أما الأناء الضغير الى كان افرع و للغليون يركر عله 
فكان مطليًا بالمينا بطريقة غاية في الذقة!' '. وفي عصر الخديوي 
اسعاعيل استتخدمت أميرات الخديوى السجائر بد[ لا 
والنرجيلة؛ حيث كان لكل ير 8 تمتهين أمة يمن العبيد مكلفة 
بلف السجائر؛ حيث يتم إعداد التبغ ولف السجائر على صينية 
من الفضة. وأمة أخرى تناولها قطعة من الفحم الملتهبة في ملقط 
من الفضة!") 


كما وصل الأمر إلى اعتبار ملء الشبك للزوج من واجبات 
طاعة الزوجة لزوجهاء فكانت الزوجة تحشو لزوجها الشبك بالتبغ 
وتشعله له حتى إذا انتهى من الطعام تقدمه له حتى يدخن 
الشبك؟"'"'. وكانت السيدات تحملن معهن شبكين وفن ذاهياك 
1" امحمام حتى إذا انتهوا من الحمام فيتسلين ويستمتعن بتدخين 
شبكهن""''. وكان في بيوت الطبقات العليا جوار يخصصن بتجهيز 
الشياك وتقدهه السدكسايت 1 . 


التأثير السلبي للتدخين 


تسيب اليه في يعض الا 0 
العرس عامة والمصريون خاصة؛ كأمراض الكبد والرئة'"". كما 
تسبب إدمان تعاطى الحشيش في الجنون» ويحدث للأشخاص 
الذين يتعاطونه 58 عصبية» نما كان يحتم وجودهم داخل 
الإاسبتالية» والتحفظ عليهم؛ حتى يتماثلوا للشفاء ويتضح ذلك 
ل 


(4) بول؛ حريم محمد علي باشا: 6 


(ة) ‏ .30,31 ببرسرمدمعط أده ء نابت عترق 3710 بتعااءعلاد 


7 لينء المصريون المحدثون» شمائلهم وعاداتهم:‎ )٠١( 


.18 المرجع السابق:‎ )١١( 


(؟١)‏ أنطوان بارثلامى كلوت» لمحة عامة إلى مصن نقدع أحدد رك لقان 
(القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية» )1١1١‏ 111 00 


.55 لينء المصريوت المحدثون» شسائلهم وعاداتهم:‎ )١16( 


(14) مجلس الوزراء؛ نظارة الداخلية» مصلحة الصحة العمومية» ١15/7‏ /ج؛ 1/85 دا 


موقف الشر 


ل فهل التدخين حلال أم حرا 
التدخين نافع؛ لأنه يهضم 


0 


ويخفف الزكام» ويقوي الصحة. و 
َ لخاافيه من أضرار؛ لأنه يحدث شار دار البصير 
للقلب وللدماغ؛ ويحدث خخفقانًا بالقلب» ويغلظ 


1 


تان ا ل ا 0 رن انالك عضر الهتجري/ 
التاسع عشر الميلادي بأن التدخين مباح وأفتى بحله وأنه لم يقم 
دليل شرعي على حرمته أو كراهته ولم يثبت إسكاره أو تفتيره 
بعامة الشاربين حبرا 05 000٠٠١‏ كروها” وكالة العمادئ 
أن التدخين مكروه وأورد الطحاوي بأن التدخين مكروه كراهة 


بأحد الأولياء الصالحين ينادى على اليلد 2 00007 
على حدة وكانوا يؤكدون على عدم دخول أحد بآلة التدخين» 
ولكنه ذكر بأنهم في أثناء حلقات الذكر والتهيج الشديد يتناولون 
الحشيشة والمعجون حتى يدخلون في حالة من حالات الغيبوبة 
أناء الذكرا” 


كان من الغريب ما ذكر بأحد محافظ الصوفية المحفوظة 
دار الكيث والرنائى أن ا مشايخ العارق الصوفية رسا 
مكاتب للمشيخة يشتكي فيها لعموم الأوقاف من أولاد الشيخ 
وجيش الذين كانوا يتناولون الحشيش داخل التكية المولوية 
وذلك عام 4١١1١ه‏ / 61885!". 


(الإسكندرية: منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق البحر المتوسط :)١145 ٠‏ 5٠؛‏ عبد الصبور شاهين» 
السجائر حلال أم حرام: هل الدخان مفسد لاوحرام (القاهرة: الدار الذهبية: 1595): 15. 


١ جاد الحق علي جاد الحق وأخرون» الحكم الشرعي في التدخينء ط. *: الهدى الصحي‎ )١( 


د 
> 87 يل . 5- 
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8 مالع ١1‏ حاط غرعرعه5 
كتلاه اعلزة8 6 585اجطمع ]برع 
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# يمر عزن 05 413361 انز عطامة 4ن 


بعد مرؤز أكثر من ثلاثين قامًا علي رحبكه تحاول تيجلة لذاكرة مد ) إلا ! الضواء على مسشازة وا-1 امن را2 العااا” 
الحديثة في مصرء والذي كان من أهم المهندسين الذين سبقوا عصرهم في مجال العمرانء ونادوا بتحرر علم وفن العمارة 
المصرية من القيود التقليدية والاتجاه بها نحو مزيد من خخطوات الحداثة» مع أنه ولد في عصر لم تكن فيه الأساليب المعمارية 
والانشائية الحديثة قد لاقت رواجًا في مصر بصفة خاصة. وفي منطقتنا العربية على وجه العموم, لا سيما في مجالات 
تشييد الأبنية غير التقليدية الضخمة وناطحات السحابء لكنه استطاع أن يكون المؤسس للكثير من تلك الأعمال» ونقلها 
بصورة جمالية فريدة في أحياء القاهرة الكبرى» وظل يبتكر طوال حياته المهنية» ويوائم في مشروعاته الهندسية بين التقنيات 
الإنشائية الحديثة والظروف البيئية المحيطة بهاء إنه رائد العمارة الحديثة في مصر المهندس نعوم شبيب. 


حياته وفلسفته المعمارية 


ولد نعوم شبيب في 738 نوفمبر 1916م» ويُعتبر واحدًا من 
أشهر المعماريين المصريين في عصره؛ ويرجح بعض الباحثين أنه 
ذو أصول لبنانية من الجيل الثاني. وقد حصل على بكالوريوس 
في الهندسة المعمارية مع مرتبة الشرف من كلية الهندسة بجامعة 
فؤاد الأول عام /1477م, والتى تم تغيير اسمها فيما بعد إلى جامعة 
القاهرة» ثم حصل على درجة الماجستير في الهندسة وميكانيكا 
التربة من جامعة القاهرة عام 116514١م,‏ وتبعه بماجستير آخر في 
الهندسة الإنشائية من نفس الجامعة عام 165١م.‏ وفي بداية 
السبعينيات انتقل شبيب إلى كندا برفقة زوجته وأولاده الأربعة, 
حيث عمل فيها كمهندس إنشاءات لشركة (57/0) للمشورة 
الهندسية بين عام 1974م وعام /1910/1م» مستخدما كفاءاته 
في إنشاء القباب الرقيقة من الخرسانة سابقة التجهيز. ومن بين 
المشاريع التي قام بها في كنداء تصميم مبنى المركز النووي في 
مدينة جانتيى» وظل مكو أجد| في كندا حتى وفاته في ١١‏ مايو 
65م بمدينة مونتريال. 

وبين عامي ١194م‏ و1470 م, أدار نعوم شبيب شركته الخاصة 
والكائنة في ١١‏ شارع جامع شركس بمنطقة باب اللوق في القاهرة, 
وهو الشارع نفسه الذي يحمل اسم صبرى أبو علم اليا . وقد 
ضمت هذه الشركة حوالي خمسة عشر موظفا. وفي أوقات معينة 
وصل إجمالي عدد العاملين في جميع مواقع الأشغال التى تتم 
تحت إشراف هذه الشركة لأكثر من ألف عامل. وكان نعوم 
شبيب معروفا في الوسط المهني بالكفاءة والتزاهة في أعمال 
المعمار والهندسة الإنشائية والمقاولات» ونجح في إنشاء عدد كبير 
من المشروعات التجارية والسكنية في مختلف أحياء القاهرة, 
وذلك من خلال استخدام تقنيات معمارية وإنشائية مبتكرة 
تجاوزت العصر الذي عمل فيه وظل معظمها شاهدا على عظمة 
هذا الرجلء» ودوره في تطوير علم وفن العمارة الحديثة في مصر. 


فقد كان المهندس نعوم شبيب صاحب فلسفة متميزة في 
الهندسة المعمارية والإنشائية» لا تنظر إلى المبنى بمعزل عن 
محيطه الذي يتواجد فيه؛ وإنما تتعامل معه في إطار القوى 
والقيود والطاقات المرتبطة به حيث كان من أهم المؤمنين بوجود 
ارتباط وثيق بين المواد والطاقة والإنسان والمجتمع. وكان يرى أنه 
كلما زاد الترابط والتكامل بين هذه العناصر الأربعة» زاد نجاح 
العمل وققق له التسيز والاتساق. وليس من قبيل الصدقة 
أن نعوم شبيب أراد أن يعمل في الوقت نفسه مهندسًا معماريًا 
ومهندس إنشاءات ومقاولاء حيث كان يتعامل مع الشكل 
الجمالبي والهيكل وأعمال البناء كعناصر مترابطة ومتكاملة مع 
بعضها البعضء وأراد أن يستغل مهاراته وخبراته المهنية في هذه 
المجالات الثلاثة بشكل مترابط» يساعد في تشييد مجموعة من 
المباني التي تؤدي وظيفتها على أفضل نحو ممكن» ويعمل على 


ابتكاراته المعمارية والإنشائية 

كانت تلغطية الأسقف الترسائية قل تحديا اتقنيا كبيرًا ف 
هذا الوقت؛ حيث كان عليها أن تغطى مساحات شاسعة تصل 
ل ٠١‏ متر مربع في بعض الأحيان. ومن أجل التغلب على 
هذه الإشكالية اخترع نعوم شبيب طريقة تنفيذ فريدة لهاء 
وذلك عن طريق تشكيل قالب على الأرض من الطين على 
هيئة قبة» وتسليحها بقضبان من الصلبء؛ ثم صب طبقة رقيقة 
من الخرسانة المسلحة عليها حتى تأخذ شكل القالب وتغطي 
قضبان التسليح» وبعد تماسك الخرسانة يتم رفعها بالروافع لتوضع 
في مكانها على ارتفاعات وصلت إلى ١7‏ متراء وقد قام بتسجيل 
براءة اختراع لهذه التقنية في التنفيذ تحت اسم أقواس شبيب 
ازماعطن 100165. وقد تم استخدام هذه الطريقة في تنفيذ عدد 
من المشروعات مثل دار سينما ومسرح علي باباء ومبنى كايرو 
موتورزء وكنيستي سانت تريز في بورسعيد وسانت كاترين في 
مصر الحديدة. 
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في مصر 

لم يكم تقنية الأقوأس شبيب») هي الأشكار الوتحيد للمهتدس 
نعوم شبيب؛ حيث ابتكر قوع خاضا مق الأساس» يصلح 
للاستخدام في التربة غير القادرة على تحمل الأحمال المركزة» 
وذلك من خلال تصميم قواعد إنشائية جديدة وفريدة من 
نوعها في ذلك الوقتء. تعمل على توزيع الأحمال على أكبر قدر 
ممكن من سطح الأرض عن طريق زيادة عدد نقاط الاتصال بين 
القواعد والأرضء وذلك من خلال العمل على بناء مجموعة 
من القواعد الطائرة على قطع مكافئة من الخرسانة المسلحة 
الرقيقة بارتفاع متر تقريبًا. كما ابتكر المهندس نعوم شبيب نوعًا 
من الركائز المزودة بذراع شديد التحمل لاستخدامه في التسوية 
الدنياء وهذه النوعية من الركائز كانت تسمح ببناء أساسات متينة 
باستخدام وسائل بسيطة. 


حكايات أول ناطحات سحاب في سماء القاهرة 

في عام 1904م قام المهندس نعوم شبيب ببناء أول ناطحة 
سحاب في سماء القاهرة» وتم اختيار شارع رشدي بوسط المدينة 
ليكون شاهدًا على هذا الإنجاز العظيم في وقته» والذي عرف 
باسم برج راديو. وقد تكون هذا البناء من ؟؟ طابقا وبلغ طوله ٠5‏ 
مترا. وقد تم تغطية واجهتين اثنتين من الواجهات الأربعة الخاصة 
بهذا البناء بحائط رقيق ومميز من تعريشات خرسانية» تبدو وكأنها 
مشربيات مصنوعة على الطراز الإسلامي القديم بغرض تظليل 
الخائط الذي يوجد خلفها وحمايته من سخونة أشعة الشمس 
في بلد حار مثل مصر. وكان نعوم شبيب هو المهندس المعماري 
ومهندس الإنشاءات والمقاول لهذا البناء السكني» والذي 
ع تشييده مخ خلال استخدام أحددت التقنيات الإنشائية 
المتواجدة في ذلك الوقت» حيث تم استخدام اعمدة وعوارض 
خشبية وبلاط مصنوع من الخرسانة المسلحة» ووضعت قوالب 
الطوب بين الحوائط المحيطية» وبعد ذلك تم تغطيتها بمونة من 
الأسمنت 5552-5 

لم يكن هذا البناء هو الإنجاز الوحيد للمهندس 
العبقري نعوم شبيب في مجال ناطحات السحاب؛ 
حيث بدأ العمل في عام 905١م‏ لبناء ثاني ناطحة 
سحانس تسجل في سيرته الذاتية المتميزة» وانتهى من 
تشييدها بالكامل في عام /15١م؛‏ وكانت هذه العمارة 
ملوكة لسمير زلزل وحرم ثابت ثابت» وتكونت من ”١‏ 
دوراء كل دور منها كان به شقتان» إيجار الشقة الواحدة 
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منها كان "١‏ جنيهاء وكان هذا المبلغ كبيرًا ويوازي راتب موظف 
كبير في الحكومة أنذاك. وقد تواجدت هذه العمارة على كورنيش 
النيل في منطقة جاردن سيتيء والتى تعد واحدة 
العاصمة المصرية» وتكلف بناؤها حوالبيى "٠١‏ ألف جنيه في هذا 
الوقت. وقد اعتاد سكان المنطقة على تسمية هذا البناء باسم 
عمارة «بلومنت» نسبة إلى التق الإعلانات التجارية الكبيرة لنوع 
من السجائر يحمل الاسم نفسه. والذي تم وضعه عليها. 


الى 5 ؟ ا كد 5 تو 


ان ٠+‏ وسسنؤعير علخ 


حجرعتن ٠‏ 
+٠‏ حيثها فن التسهر 


ا 0 


عمارة بلومنت وأتحبارها تتصدر الصحف في الخمسينيات. 


ومن الطريف أنه في سنة ماء تعرضت هذه العمارة لحريق في 
أحد أدوارها العلوية» ووقتها أكدت قوات الدفاع المدني أنها لا 
مكنها إنقاذ سكان العمارة؛ لأنها لا تمتلك سلالم ومعدات بهذا 
الارتفاع» كما اعترض بعض المسئولين عن مرافق المياه على 
إنشاء هذه العمارة؛ لأنهم لا يمتلكون أجهزة تسمح لهم بضخ 
المياه وتوصيلها إلى الأدوار العليا. ومن ناحية أخرىء أبدى بعض 
المعماريين أنذاك» ومنهم المعماري الشهير ميشيل باخوم, تحفظهم 
على هذا التصميم الهندسي وحذروا السكان من التعرض 
لأخطار الزلازل وتأثيرات الرياح على العمارة» إلا أن ذلك لم يمنع 
الئاس من الإقبال على السكن فى هذه العمارة. وكات مق أشهر 
سكانها الفنان محمد فوزي. وعلى الرغم من كل هذه المخاوف 
والتحذيرات التى سادت أثناء تشييد هذه العمارة تحت إشراف 
المهندس نعوم شبيبء ما زالت هذه العمارة قائمة في مكانها على 
شارع كورنيش النيل في حي جاردن سيتي. 


برج القاهرة.. أشهر معالم مصر الحديثة 

يذهب الكثيرون منا إلى برج القاهرة الذي يعد واحدًا من أهم 
معالم التاريخ الحديث في مصرء بل ويعتبره البعض المعلم الثاني 
الأكثر شهرة بعد أهرامات الجيزة» للاستمتاع برؤية بانورامية رائعة 
ومشاهدة أدق تفاصيل ومعالم مدينة القاهرة الشهيرة من خلال 
النظارة المكبرة المثبتة في أعلى البرج. وعلى الرغم من ذلك, 
يمكن القول إن عدذا قليلا فقط من المواطنين يعرف قصة بناء هذا 
البرج والمهندس الذي قام بتصميه وأشرف على تنفيذه. ففي 
عام 11655م, كان نعوم شبيب هو المهندس المعماري والإنشائي 
الوحيد الذي قام بتشييد ناطحات سحاب في مصرء وقد اختارته 
الحكومة المصرية لكي يقوم بتصميم وتشييد برج يرمز إلى عظمة 
مصر الحديثة»؛ ويكون شاهدًا على محاولة رشوة الرئيس جمال 
عبد الناصر من قبل الولايات المتحدة» حيث تعود قصة إنشاء 
وتمويل البرج إلى اقتراح من وكالة المخابرت الأمريكية لحكومتها 
بمنح الرئيس المصري مبلغ ” ملايين دولار» بهدف تحييده عن 
موقفه المؤيد للقضية الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي. وقد شعر 
الرئيس جمال عبد الناصر بالإهانة من جراء محاولة رشوته: فقبل 
الأموال ولم يوقف دعمه للجزائريين في الوقت نفسه. وقرر توبيخ 
أمريكا على تصرفها بشكل علني وفضحها أمام التاريخ» وأمر 
بتحويل مجمل هذه الأموال لبناء برج يكون شاهدًا على رشوة 
أمريكا وكرامة المصريين» ولذلك سمي البرج عند الأمريكيين 
ب «شوكة عبد الناصر»» واطلق عليه المصريون «وقف روزفلت». 

بدأت أعمال تشييد البرج في عام 1154م, ولكنها توقفت 


لمدة ثلاث سنوات تقريباء بين عام 5م وعام ام بسبب 


العدوان الثلاثي على مصر إثر قيام جمال عبد الناصر بتأميم 
قناة السويس. وتم الافتتاح الرسمي له في ١١‏ إبريل ١195م.‏ 
وقد وقع الاختيار على منطقة حي «الجزيرة» بوسط القاهرة لتكون 
مكانا لبناء هذا البرج» والذي بلغ طوله 16177 مترّاء ونصف قطره 
5 مترًا. فكان برج القاهرة في وقت تشييده أعلى من هرم خوفو 
الأكبر بحوالي 47 متراء وظل أطول مبنى في مصر وشمال أفريقيا 
لنحو 50 عامّاء وأطول مبنى في أفريقيا لمدة ٠١‏ أعوام حتى عام 
١53١م,‏ عندماتم تجاوزه من قبل برج «هيلبرو» في جنوب إفريقيا. 

وقد تطلب إنشاء البرج براعة معمارية وإنشائية كبيرة في 
سبيل إعطاء مظهر جمالي خفيف لمبنى طويل القامة مع 
الاحتفاظ بصلابته وثباته على مدار الزمن» حيث تكوّن البرج 
من نصال مركزي من الخرسانة المسلحة, تحيط به اربعة اعمدة, 
ومن مجموعة منصات مركبة واحدة فوق الأخرى على ارتفاع 
البرج» وتساند هذه المنصات الغلاف الخارجي للبرج» والذي 
يأخذ شكل متوازيات أضلاع من الخرسانة المسلحة: ويزيد حجم 
متوازيات الأضلاع تدريجيّاء بدءًا بأسفل البرج ما يعطي إيحاءً 
بحركة إنسيابية صاعدة كلما نظرنا إلى أعلى البرجء ثم تأتى هذه 
الخطوط المتداخلة على طول البرج لتتفتح بقمته في شكل زهرة 
اللوتس الفرعونية. وقد تم اتيار الجرانيت الوردي اللامع القادم 
فق مديتة أسواق لقاعدة البرج وسلمه الرئيسي. 
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مبنى جريدة 3 الحديد 

في بداية عام 1977م؛ اختارت إدارة جريدة الأهرام المصرية 
نعوم شبيب ليكون المهندس المعماري ومهندس الإنشاءات 
لتصميم وبناء مبنى جديد لها بجوار مبناها القائم في شارع 
الجلاء» والذي كان يتكون من طابق واحد فيه المطابع الدوارة 
ققط , وقد اسعمرت أعفال البناء في هذا المشروع ست سنوات 
كاملة) لت ذلك وا تتوقف طباعة الحريدة طوال هذه الفترة 


. 


مدهل لهذا البتى؛ يعكون من 17 طابقا ويشغل مساحة قدرها 
ألف متر مربع» وقد شمل المبنى أربعة هياكل» يتميز كل منها 
عن الآخر في شكلها وموادها وحجمها ونوافذها. وعلى الرغم من 
ذللةق: كانك هذه الهياكل الأربعة منسجمة ومتكاملة مع بعضها 


البعض بشكل انسيابيٌ رائع» وشكلت في مجموعها تحفة معمارية 
جميلة وفريدة» تجمع على نحو سلس بين المنحنيات والمخطوط 
المستقيمة» وتتباين فيها القاعة الزجاجية الكبيرة المضيئة في 
واجهتها الرئيسية مع الحائط الطويل المصنوع من حجر الجرانيت. 

وقد استجاس هذا المبنى في تصميماته الخارجية والداخلية؛ 
والتي تميزت بقدر كبير من الحداثة المعمارية والإنشائية في ذاله 
الوقسه بلسيم الاسعياجاني التملتة باللساحالك اللداسية والاد/ةة 
للعاملين في الجريدة. وحسب ما نشرته جريدة الأهرام» بعد افتتاح 
مبناها الجديد بشكل رسمي في عام 1974م, أصبح هذا المبنى 
واجهة لعدد هائل من الزوار الوافدين من جميع أنحاء العالم؛ 
والراغبين في اقل 8 أل [حدرش وأجمل المباني المتخصصة في 
عالم الصحافة في ذاك الوقت. 
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00 توسعه ضربا وهو بحاول الخلاص «نما عبثا » وفى هذا الموقف وغيره من 
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قصة زينب كانت ولا تزال أحب القصص إلى نفسي» وفيلم «زينب» أيضًا أحب أفلامي إلى قلبي. وتبدأ علاقتي بهذه القصة عندما كنت 
في السابعة عشرة من عشريء وتلقيت من أخي المرحوم حسن عبد الكريم ثلاثة كتب لا أنساها أبداء وهي : قصة الأيام للدكتوزطه حسين» 
وقصة”ماجدولين ,أو تحت ظلال الْوَيرْقْوّنِ للأستاذ مضصطفى لطفي المنفلوطي, وقصة زينب بقلم «مصري فلاح»..قرأتها جميعًا واستقرت في 
خاطري قصة زيئب؛ وأعجبت بحوادثها المسلسلة الضافية المعبرة عن طبيعة شعبنا وبلادنا بغير تزويق ولا افتعال. 

وفي أوائل عام /147م قررت بعد عودتي إلى مصر أن أحترف مهنة الاإخراج السبنمائي» وكان من حسن التوفيق وهداية الله أني فكرت 
في إخراج قصة زينب: فأعدت قراءتها المرة بعد المرة» حتى زاد عدد قراءاتي لها عن عشرين؛ بل ثلاثين قراءة» وأنا أقلب التفكير في الزوايا 
الى تساعد على إخراجها سينمائيًا. وكان لا بد من المرور بمراحل:معزوفة منها إعداد السيناريو؛ وكان لدي مؤلفات عدت بها من برلين» 
ومنها ما تخصص في شرح الطرق التى يكتب بها السينازيو. وقد عاونتني زوجت العزيزة الراحلة في اقتناء ودراسة هذه المؤلفات؛ ولا سيما 
أنها كانت ألمانية ولم .تكن حصيلتي من هذه اللغة بالقدر الذي يكفيني. ومعاناة وجهد كبير استطعت أن أعد مسودة السيناريو وكان ذلك 
فياشهر إتريل سنة/19م. 


لقائي مع الدكتور هيكل 

وهنا بدأت بحثا عن مؤلف هذه القصة الذي لم يضع اسمه 
على القصة عندما نشرت لأول مرة في كتاب» بل اكتفى بكلمتي 
«فلاح مصري». وكنت كمن يبحث عن إبرة في أكوام القش. 
فبلادنا مليئة بالمصريين الفلاحين وكان غرضي من لقاء المؤلف 
أن أحصل على موافقته لكي أخرج قصته على الشاشة. 

واستقر البحث عند اسمين: أحمد لطفي السيدء والدكتور 
هيكل؛ ثم ترجّح أن ضالتي هو ثاني الاسمين» فذهبت إليه في 
جريدة السياسة» وأنا خائف مترقب. فقد كانت كلمة السيئما 
غريبة وجديدة في بلادناء وكانت وقتها تسمى السينماتوغراف, 
ف إفنى لم أكن اسمًا معروفا حتى يطيع هذ] الكانب الكبير 
ثقته في . وقد ذابت كل مخاوفي في الدقيقة الأولى للقاء الدكتور 
هيكل. فقد كسيت وجهه ابتسامة عذبة» ولم تكن السيجارة 
تفارق شفتيه. وأثناء تناول قدحين من القهوة أخذت أقدم 
نفسي وأتحدث عن تعليمي في إيطاليا وألمانياء وأني أريد إخراج 
أول فيلم سينمائي وقد اخترت قصته زينب لهذا الابتداء. وهنا 
دوت القاعة بضحكة مجلجلة منه. ووضع السيجارة من فمه لأول 
مرة» وقال 51 «ومن قال لك إننى مؤلف هذه القصة؟»» فقلت 
بلهجة المطلع «أجل .. لد تاقدرعكا, الأول يتحدث عن تقديره 
للفن السينمائي ويثني على ما أنا مقبل عليه ثناءً مستطابًا حتى 
تدخل هذه الصناعة الضرورية والنافعة في بلادنا. وختم حديثه 
بقوله «وأنا موافق يا كريم على أن تخرج زينب». وأذكر أن الفرح 
الذي قلكتى دنعنى أن آلب عليه مسلمًا بكلنا يدى وشاكرا: 
واتفقنا على لقاء ثان في منزله للتحدث في موضوع قصته زينب. 


«زينب» بين المؤلف والمخرج 

وفي لقائنا الثانى» قصصت عليه أحداث السيناريوء والتغيير 
اذى عملتهه وذ بى أفاجأً بأنه وافق عليه على الفور» وزاد بأن 
قال إن للقصة المكتوبة أصولاء وقواعد لا تتفق مع أصول وقواعد 
السيناريو السينمائي» ومن حق رجال السينما أن يدخلوا من 
التعديل ما يتفق وأسلوبهم في العمل . 

وهذه سعة أفق تتفق وما كان للدكتور هيكل من شخصية 
ككاتب ومفكر كبير. وهذا يذكرني بالمعركة الدائمة التي تثور 
هذه الأيام بين المؤلفين وكتاب السيناريو» وما يدور من جدل 
بالغ العنف حول التغييرات السينمائية التى تدخل على النص 
الأدبى. ويحدث عادة أن الفيلم إذا نجح فإن المؤلف ينال فخره 
وإذا فشل حمل السيناريو والإخراج هذه النتيجة: لماذا؟ للتعديل 
الذي عشل و . 

وكان هناك أمر يدور في ذهني طوال هذا اللقاءء وهو الطريقة 
التي أطلب بها من الدكتور موافقة مكتوبة على إخراج قصته 
ولكني قبل أن أتكلم فوجئت به يقدم لي ورقة فيها السماح لي 
بالإخراج وبدون أي مقابل . وكم هزني هذا الموقف من رجل كريم 
النفس إلى هذا الحد. رجل رأى ببعد فكره أن عليه أن يدفع شاب 
في مستهل حياته العملية لكي يحقق أمنيته بغير قيود ولا شكوك 
ولا التزاماتن مالية مع العمانه على اسمه الذي كان يدوي وقتذاك 
في عالم الأدب وعالم السياسة على السواء. إنى أستمطر السماء 
رحمات على هذا الرجل النبيل . 


مق يضج الفيلم؟ 

انتقل التفكير والعمل بعد ذلك إلى البحث عن منتج يول 
هذا الفيلم. فأخذت أطوف بشخصيات كثيرة» واسعة الثراء. 
وكان رفضهم مبنيًا على فكرة أن السينما ألعاس صبيانية وأن من 
الواجب على شاب متعلم مثلي أن يقوم بعمل نافع ويبتعد عن 
هذا اكير السقيى. 

وذهبت إلى أصحاب دور السينما الأجانب؛ وكنت أعرفهم 
قبل سفري إلى الخارج عام ١197م‏ وكنت أعتقد أن اسم 
الدكتور هيكل مؤلف للقصة أنجح ورقة في يدي. وإذا بالمسيو 
باردي صاحب سينما أولمبيا يقول لي إنه على استعداد لأن 
يمول أي فيلم أخرجه؛ على أن يكون فيلمًا عصريًا تقع حوادثه في 
القاهرة لا فيلمًا يقع في قرية مصرية ويظهر فيه فلاحون. 

ورفضت بشدة أن أعدل عن مشروعي وصممت على أن 
أخرج ريف بلادنا بنفس الجمال الذي صوره الدكتور هيكل في 
كتابه؛ وكانت سطور القصة هي كل ما أعرفه وقتذاك عن ريف 
مصر. 


دوعي _ العدد السابع والعشرون - أكتوبر 5١17‏ 
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يوسف وهبي المنتج 
يوسف وهبيء وكان هو الذي أوعز إلي أن أحضر من أوروبا وأن 
يوسف وهبى اليا على قمة هذا المجد. ولكن إلحاح زوجتى 
دفعنى إلى الذهاس لصديق الطفولة والصبا. وقد جمعتنا هواية 
السينما ونحن في العاشرة من العمر وبعد أن تناولنا الغداء في 
منزله» أخذت أدخن وهو يراقب سجائري التى لا تطفاً. عرضت 
عليه مشروعى, فإذا في ذهنه مشروعات كبيراة للسمياتها لا يعوقة 
ولما شرحت له مشروع «زينب») وقف يوسف وكأنه ل أبطاقك 
مسرحياته وقال ايا محمد لقد وافقت على إنتاج زينب للسينما». 
وتلقى يوسف منى قبلات حارة وأطلعته على موافقة الدكتور 
والمرحوم محمد عبد العظيم للطبع والتحميض وموريس كساب 
للحسابات والأعمال اللإدارية. والمرحوم حسين لدم للرسم 
والمخازن» وشاب اسمه جميل وأنسة فرنسية لعمل المونتاج . 
وقد عملت في هذه الشركة بعض الوقت» وأخرجت لها فيلمًا 


عن حدائق الحيوان وأفلامًا قصيرة أخرى. وتعاقد يوسف وهبيء 
بوصفه صاحب فيلم رمسيس» مع شركة مصر للتمثيل والسينما 
وكان ذلك في 16 مايو /117م. 


إلى قرية «زينب) 

زرت الدكتور هيكلء وأخبرته بأن يوسف وهبي هو الممول. 
وطلبت منه زيارة القرية التى دارت فيها أحداث قصة زينب, 
وهي قرية «كفر غنام أبو الشقوق» مركز كفر صقر. وقد رحب 
سير الزبارفة واتمبه رسال إلى ألعيه تعمالة خيتقل شيم 11 
فيها الموضوع وقال إنه كان يود مرافقتي لولا أعمال ملحة تمنعه. 
وتلقيت من السيد نعمان رسالة ترحيب وحدد يوم الزيارة في 
5 سبتمبر /117م. ١‏ 

سافرت وحدي وفي محطة كفر صقر حسبتني بعض الصبية 
خواجة من تجار الأقطان» وكان يقدمني رسل أسرة هيكل 
مرحبين؛ ولأول مرة أرى الريف المصري على حقيقته جميلا 
ناذا . وفي منزل آل هيكل وجدت استتقالا حافاا من قوم 
طيبين تملأ نفوسهم المحبة. وكان بعضهم يقدّمني إلى البعض 
بأنى «كريم أفندي بتاع زينب الإمام». وهكذا تأكدت من الاسم 
الكامل للبطلة التى وجدتها في واقع الحياة» وفي هذه القرية. 

وفي الندوة التى حضرها العشرات أخذت أتحدث عن قصة 
زينبء وإذا بمعلومات كثيرة تنهال علىء وكلهم يتحدثون عنها 
بخشوع بالغ» واحترام كبير. وكنت أسمع من الجالسين قولهم 
«الله يرحمك يا زينب اللإمام .. الله يرحمك». 

وكم كان مذاق القهوة جميلاًء قد خيل إل أن زينب نفسها 
هي التى صنعتهاء فكنت أشربها المرة بعد المرة في خشوع وتأثر 
وفجأة قال شيخ من الجالسين «تعرف يا محمد أفندي أن الدكتور 
هيكل بك كان يحب زينب؟). فإذا بالجميع يؤمُنون على هذا 
الكلام . وكنت أعرف أن جزءًا كاملاً - القصة ثلاثة أجزاء - عن 
حامد بك» وهويمثل شخصية المؤلفء وقد اختصرته في السيناريو. 
وقمنا وخلفنا عشرات وعشرات من الأهالي» وأنا أسمع «تعرف يا 
محمد أفندي ماكنش في البلد كله واحدة في جمالها ولا أخلاقها 
ولا أديها». وأخر يقول «ماكنتش ترفع عينيها من الأرقى.. الله 
يرخمك: يا زيدب الإمام»). وفجأة وأمام بيت قديم متداع وقف 
الجميع وقرأوا الفاتحة وتقدم من دق الباب وإذا بقروية عجوز 
تخرج ويوجه إليها هذا السؤال «من كان يسكن هنا؟». فردت 
في حزن ظاهر «زينب الإمام الله يرحمها راحت؛ وراحت أيامها 
الحلوة دي ماتت من 75 سنة». واستأذنا في الدخول» فرحبت ينا 
وأخلقا ترئ, المكان الذى كاقت سكن قيه زشبء عقا كانت تحبا 
وهنا ماتت . 

وأخذ كثيرون يمسحون دموعهم وأنا منهم وانصرفت على 
عجل متأثرًا. وذهبنا إلى المكان الذي كانت تقابل فيه صديقها 


إبراهيم . إنه مكان منعزل بعيلك عن القرية. شجرة جميز مورقة. 


وهنا تذكرت ما ورد في القصة من أن زينب طلبت من أمها وهي 
على فراش الموت أن تذهب بها إلى شجرة الجميزء كي تلفظ 
أنقاسها في المكات الذدئ شهد أسعد لحظات. حياتها. وسرنا إلى 
المقبرة التي ضمت رفاتها وارتفعت الأصوات بقراءة الفاتحة. ولم 
أتمالك نفسي من البكاء بصوت مرتفع. 

وهنا تملكنى إحساس غريب بأن هذه المناظر المؤثرة وهذه 
الطبيعة الريفية الأخاذة» لا تستطيع صناعة السينما أن تنقل منها 
إلا الشيء اليسير. ولكن هذا الإحساس أخذ يزول تدريجيا 
ونحن ننتقل في الحقول ونذهب إلى شاطئ الترعة؛ حيث كانت 
زينب تملا البلاصء وإلى الساقية وغيرهما من المشاهد وعدنا إلى 
سراي آل هيكلء وأنا أعجب لتصاريف القدر التى جعلت أسرة 
زينب يحملون فتاتهم على أن تتزوج رجلة غيًا وصرلة الشاب 
الذي تحبه لأنه فقير. 


إبراهيم. . صديق زينب 


خطرت لي فكرة وهي أن ألتقى بإبراهيم بطل قصتنا في الطبيعة, 
وأخذت أشرح أهمية لقائه؛ فإذا مضيفي يقول لي إنه موجود. إنه 
سائق الحنطور الذي أحضرك من المحطة. وحضر إبراهيم متمنعًا 
حزيئا فقد كان يعلم مهمتي, وأخذت أدير معه الحديث أول 
الأمرن فاذًا هو راغب عدهه فظليت أن أقرد بى فقذ كان شديد 
الخياء وكانت لمحات الشباس ما تزال باقيه على ملامحه. سألته 
في السينماء فهمٌ بالانصراف ولكني ايوم والدسدة خلينة 
بزينب فترقرقت الدموع في عينيه ولكنه تماسك بسرعة. فقال إنه 
سيتحدث معى أثناء عودتنا إلى المحطة بالعربة واستحلفته فأمن 
على طلبي بهزة من رأسه. 

وكنت قد التقطت صورًا فوتوغرافية للمواقع» ورجوت مضيفي 
في العودة أن أكون بصحبة إبراهيم وحده. وسرنا والشمس 
على وشك الغروب» وأنا أطلب منه الإبطاء في السيرء وأخذ 
يتحدثء؛ وكم كان الحديث صادقا نديّا بالذكريات وهو يصف 
حبه العف الشريف لصاحبته زينب» وكم كانت الصدمة عنيفة 
عندما خطبها أعز أصدقائه حسن الغنى» وكيف أنه ظل مقيمًا 
على حبهاء حب تقديسء لا تعرفه إلا نفس فيلسوف وشاعر. 
وقد قالوا إلى عن المدينة والحياة فيها. وهذه قطعة من حياة ريفنا 
حاشت بالجخمال الأخاذ والعواطف الحياشة» يعجز عن التعبير 
عنها شخص غير إبراهيم بألفاظه الخجولة الجيدة وهو يتحدث 
في صوت أشبه بالهمسء وسألته «هل قبّلت زينب مرة...؟»؛ فلم 
أسمع رده ولكن سمعت كرباجه يستحث الخيل كي تسرع بي 


إلى المحطة» في جلبة وضوضاء تخفي صوتي الذي كرر السؤال 
ولا جواب. 

وفي القاهرة قصصت على زوجتي العزيزة الراحلة والدموع 
تنهمر من عيني رحلتي بالتفصيل»ء وقد سرها كثيرًا أني اندمجت 
في موضوعي وهذه أولى بشائر النجاح. 


من تكون صاحبة دور زينب؟ 

كان في تقديري أن تقوم أمينة رزق بدور زينب» فقد كانت 
عذبة الجمال» رشيقة القوام» رقيقة بريئة. ولكن يوسف وهبي 
رفض بشدة؛ لأنها كانت بطلة مسرحياته ولا يمكن أن يستغني 
عنها لحظة؛ في النهار البروفات وفي الليل المسرح. وعرضت علي 
عشرات الأسماء ولكنى رفضتهاء فقد كانت زينب في تصوري - 
وكانت أيضا في الواقع - ذات قوام أخاذ. 

وبينما كنت في حيرتي إذ دعيت مع زوجتي إلى حفل عرّفونا 
فيه بسيدة جميلة رقيقة ذات قوام معتدل يميل إلى النحافة» وقالوا 
لي «بهيجة هائم حافظ». تحدثت معها كثيرًا وعرفت أنها موسيقية 
تجيد الفرنسية وتحرص على الكلام بهاء أما لهجتها العربية فقد 
كانت أقرب إلى لهجة الإسكندرية مع لكنة أعجمية. وعرفت 
أيضا من حديثي معها أنها تميل إلى السينماء وأنها تتوق للسفر إلى 
هوليوود. فقلت لها إن مما يساعد على تحقيق أمنيتها أن يكون لها 
ماض سينمائي في بلدها أولا. وقد رحبت زوجتي بأن أعرض دور 
زيشي غلى ,بهيجة؛ لأن ملامحها عربية صميمة وغيئيها سوداوان 
وشعرها أسود طويل فاحم. أما النطق فلا قيمة له؛ لأن الفيلم 
عيافضية , 


وعرضت عليها الدور» فرحبت وتم الاتفاق على أن أطلبها 
عندما أريد عند الأستاذ إسماعيل وهبي محاميها وشقيق يوسف 
وهبي. وتم الاتفاق بحضور يوسف وهبي» وخدد الأجرء وكان 
أجرًا محترمًا في ذلك الوقث. 
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دولت أبيض وزكي رستم 

وقع اختياري على دولك أبيضص للقيام بدور أم زيسياء يتب 
أن أنوه بأن دولت أبيض جديرة بكل تقدير؛ فهى قوية الشخصية 
حساسة تفهم قورها محقء وتقديه واقندار: وله تشعر هعها أبذا 
أنها تمثل» ويضاف إلى ذلك أن وجهها معبر وهذه ضرورة من 
ضرورات السينما. 


كانت دولت وقتها تعمل مع فرقة رمسيسء وقد وافق يوسف 
وهبي على اشتراكها في الفيلم. واخترت زكي رستم الفنان 
القدير والممثل الموهوب ليقوم بدور حسن زوج زينب. أما 
شخصية إبراهيم فقد أتعبني أن أعثر على من يؤديها حتى قدم 
لي المصور حسن مراد شابًا وسيمًا كان طالبًا في كلية الطب 


50 


وحذرت أله يصلح للدور. وكان في وسعي أن أدربه على الأداء 
السينمائي؛ لأني أنا شخصيًا كنت أمثل في الخارج» وأستطيع 
أن أعلم التمثيل . 

وأقر في صراحة أن هؤلاء النجوم الأربعة» عملوا في فيلم زينب 
الصامت مجانا دون أي أجر. وذلك حبًّا منهم في الظهور على 
شاشة السينما القاشقة ق. بلادتاه باسعاء بهيجة حافظ الى 
تقافت أجرًا كما ذكرت. ْ 

والتتمعا كلما الدراسة الأدوار والقصة» وابعدات. فى عمل 
الملابس الريفية لهم جميعًا. وعندما جاء دور بهيجة في الملابس 
الريفية التى لم تلبسها في حياتها قط تنهدت وقالت «أه لو 
كانت الرواية دي مودرن في الصالونات»؛ فضحكنا جميعا 


ووعدتها بالرواية المودرن في المرة القادمة إن شاء الله.. وصورت 
بعض اللقطات بعد عمل الماكياج بمعرفتي وكانت النتيجة حسنة 
جد وكاقت عناك شخصيات كثيرة لها أهميها الكبرض ويسب 
البحث علها. وقد فقت يعد عجهرد عشم واقناغ ومتاقكنارت 
إلى الشخصيات الآتية» وكان أروفاك أشح سين علي همي : 
والمأذون محمد إبراهيم» والعمدة حسن كمالء وطبيب المركز 
عبد القادر المسيريء أما والد زينب فوقع اختياري على الشيخ 
إبراهيم حسن الكاملي. وكان شيخ عزبة لأحد الباشوات» فهو 
غاية في الذكاء والتعبير في الوجه والطاعة والصبره بما جعلني 
أختاره مستشارًا لي في كل عمل أعمله في هذا الجو الريفي 
الغريب على في عاداته وتقاليده» كما انضم لمجموعة الممثلين 
أخرون يعدون بالعشرات. 


ريفنا الجميل 

كان أهم شيء في تصوير فيلم زينب هو المناظر الطبيعية التي 
يبرز فيها الحو الذي جرت فيه حوادث الرواية» والذي يعطي 
صورة جميلة عن الريف المصري. في الشهور التي مضت وحتى 
تتكامل صورة الريف المصريء في تنوع مناظره على مدار العام ؛ 
اخترت المناظر في أماكن متفرقة من القطر المصري أهمها: (المرج: 
وشبراء وقليوبء وبنهاء وطنطاء وكفر الزيات» والزقازيق» وأنشاص: 
وبلبيس» والسنبلاوين» والفيوم» واللاهون» وإمبابة» والدقي... 
وغيرها). وكم كنت أتمنى أن أصور زينب في «أبو الشقوق» 
المسرح الواقعي للقصة إلا أن خلو هذه البلدة من المناظر التي 
تصلح للسينما جعلني لا أفكر في الذهاب إليهاء حتى شجرة 
الجميز كانت هزيلة لا جمال فيها ولا شاعرية. 


كان المصور حو الفكاة. الفرفسي جاستون مادري.. وركبنا إلى 
الفيوم السيارة التي أعدت لنا؛ بهيجة ورشوان وزوجتي العزيزة 
وأنا. وحملنا في سيارة تاكسي معدات التصوير. وليس معي 
ميياعد ولا ماعل فضون: ويذأنا التصوير. بهيجة ورشوان في 
أحد المشاهد خلفهما الريف الجميل والمناظر الخلابة التي لم 
تصورها السيئما من قبل . وما من أحد من أهل هذه التاحية 
بشعر أنه يعيش فى اللتعة ولا يدر كانت بهييجة مرسحة. خفيقة 
الدى أما راكوان ققد الرجقع ياد يدول جذاء 'قأن يها من 
الاقتراب مق بهيجة أو حتى لسبها. فعلت: الستحيل معه دون 
فائدة فانتقلنا إلى مدظر أخخر. رشوان عسك يبهيجة وعمشيان؛ 
حاف أن فسكها وابقسم في أدب.. لأعيبه عيب إيدا! ده ت#ثيل 
يا محمود رشوان.. ولا فائدة. وبعد جهد جبار استغرق بضع 
ساعات لمنظر لا يستغرق أكثر من خمس ثوان تم التصوير. 

وانتقلنا إلى جهة تفصلنا عنها ترعة صغيرة جدًا للتصوير في 
الجهة الأخرى. وكان لا بد لنا من الوصول إلى الشاطيع. فطلبت 
من رشوان أن يحمل بهيجة ويعبر بها الترعة الصغيرة فرفض 
بأدب. فطلبت من أحد الفلاحين أن يحمل بهيجة إلى الشاطع 
الآخر. فرفض وقال 2-0 «ليه هو أنا اللى حتجوزها؟!». ولم 
ينج رشوان من سخرية وفكاهات الفلاحين الذين كانوا يعدون 
بالعشرات يتفرجون على شيء لم يشاهدوه في حياتهم . 

وحاولت.. وحاولت وشجعته بهيجة حتى يتسامر معها 
ولكن دون فائدة. وقررت في نفسي أن لا أمل في هذا الشاب 
الخجول وأبطلت التصوير ورجعنا إلى مصر بخفي حنين. 

وبعد بضعة أيام وأنا في حيرة تذكرت صديقي أيام برلين؛ 
سراج منير فهو وسيم ومرح ويصاح لدور إبراهيم /٠٠١١‏ وكان 
يدرس الطب في برلين وظهر في لقطات سينمائية في شركة 
أوفا وحضر إلى مصر والتحق موظفا بمصلحة التجارة والصناعة 
فاتصلت به وعرضت عليه الأمر فوافق فرحًا مسرورًاء وعمل هو 
الآخر في الفيلم دون أن يتقاضى مليمًا واحدا. 

وبدأ تصوير مناظر طبيعية تظهر فيها زينب وإبراهيم الذي هو 
الآن سراج منير عن بعد وجاء يوم القطن وحقوله. فهل يتصور 
القارئ أي واضع السيناريو والمخرج ولم أكن .وأيك في حياتى 
شجرة القطن؟ فالسيناريو يقول جني القطن في شهر أغسطس 
ونحن ني شهر يوليو ويجب أن أشاهد جني القطن. ولجأت إلى 
صديق الطفولة الدكتور كمال الكردي وشرحت له كل شيء 
وأخذني أنا وزوجتي الغالية إلى عزبته بالقرب من طنطا حيث 
قضينا ثلاثة أيام» ثم ذهبنا إلى عزب مجاورة وشاهدت والدهشة 


لما شاهدته داخل المنازل» الدخان يتصاعد من داخلها والجاموسة 
بجانب الحصيرة التى يجلسون عليها. لقد صدمتني هذه المشاهد 
وعيشة الفلاح في ذلك: الوفت» كما ضصدمت زوجتي أكبر صدسة, 
لايمكن أبدا أن أظهر بلادي بهذا الشكل: ما معنى الواقعية إذا 
كانت دعاية سيئة لبلادي» لا يمكن؛ يجب إظهار الفلاح وحياته 
فى مستوئ نظيف كما يجب أن يكون لا كما هو حالة الآن. 


نحن والقطن 
شاهدت غيط القطن, يا الله كم هو جميل حقل الذهب 


الأميضى: احتفظت زوجتى بشجرة كبيرة مه إلى متدلما تذكارا 
لهذه الزيارة الأولى بالنسبة لها ولي. وكذلك التقطت صورة 
تذكارية لها ولي ونحن في حقل القطنء إنها صورة أعتز بها كل 
الاعف اذ 

وجاء يوم تصوير القطن والذرة» ولكن أين؟ عرّفني صديقي 
المرحوم محمد عبد العظيم بقريب له يمتلك عزبة فخمة فيها كل 
ما أطلبه. ووافق بارتياح وترحاب. وذهبنا كلنا المصور جاستون 
مادري وعبد العظيم الذي بدأ هو الآخر يعمل مصورًا سينمائيًا 
إلى جانب عمله في المعمل؛ ومعنا سراج منير. وكان يجب أن ننام 
ليلة حتى نستيقظ بي الصباح الباكر لبدء التصوير» ولكن بهيجة 
رفضت النوم وصممت على العودة إلى القاهرة ووعدت أن تكون 
هنا قبل السابعة صباحًا فوافقت على مضض . 


دوعي _ العدد السابع والعشرون - أكتوبر 5١17‏ 


متعذيمه 
بو5 


55 


وفي الصباح انتظرنا بهيجة أكثر من ساعتين ولم تحضر. وأنا 
أكاد أنفجر من الغيظ وإذا بضجة كبيرة أعرف منها أن واحدة 
خواجاية تضع على وجهها بودرة وأحمر وترطن بكلام غريب 
قادمة تركب حمارًا. وظهرت بهيجة وهى تبكى من ساقيها فقد 
تسلختا من ركوب الحمار وهات يا عياط ولم نصور في هذا اليوم 
للألم الشديد الذي تعانيه من ساقيها. فقد وقفت في المحطة وهي 
بعيدة جدًا ولم تجد سيارة ولا عربة حنطور فاضطرت لركوب هذا 
الحمار. وانتهى تصوير القطن والذرة في عزبة محمد حقى الذي 
بذل كل مجهود وكرم في استضافتنا الثقيلة. 


قصة جاموستين 

كانت بهيجة دلوعة فهى لا تمشى خطوة إلا إذا حملوهاء أو 
تقب هارا أو سصاذا. وهكذ! وقجأة خلاحت بهيجة البلقة الى 
تلبسها وابتدت تلبس شرابها الحرير» ما هذا؟! 
قدامي تورمت من لبس البلغة. 
الشراب ون ا 7 
يظهر في الصورة وانا مصمم 
على أن تخلع الشراب 
وتلبس البلغة. وبدأت وصلة 
يزيدود غلى المائة ىْ حالة 
ناه دعيولنا اقرية تشاهد 
النسوة يصرخن ويصحن 
ويسرعن إلى دخول دورهن 
عرد على رؤيه اوكا أغلين 

ابي 
الأول.. أذكر منها على سبيل المثال. أنه كان وجب على (كى 
رستم أن يحرث الارض مع جاموستين» فوقع نظري على منظر 
رائع» جاموستان سمينتان نظيفتان جداء فقلت للرجل صاحبهما 
«(السلام عليكم», فرد قائلا «سعيدة) , قلت له أنا اسمي محمد 
اضبحك. ولاك لم مااي ا ا 


علينا. وعندما بدأ المصور في إدارة آلته انقض الرجل على يد 
المصور وقال «بطل أوعى تدور!». فقلت له «لية يا عم ؟). قال 
«الثيران تتكهرب». شرحت له الأمر وزاة الأجر إلى سين 
قرشا فرفض قائلا «والخمسين قرش بتوعك دول ينفعوني بإية 
لا تتكهرب البهايم وتموت!» قلت له ادفع لك ثمنهاء فقال في 
سخرية «أنت عارف تمنهم كام؟ يا الله امشي لحالك وإلا ألم 
عليك المديرية كلها»» فتركناه أسفين إلى مكان أخر. 

كنا نتنقل من السنبلاوين إلى بنها ومنها إلى طنطا ومنها إلى 
قليوب. كل ذلك في البحث عن مناظر طبيعية جميلة تصلح 
لتصويرها. فكانت مع بهيجة وسراج والمصور ننتقل أكثر من 75٠‏ 
كيلو مترًا في اليوم الذي كان يبدأ من السادسة حتى غروب 
الشمس. وكنت لا أجد مناظر تستحق التصوير وترجع بدون 
نتيجة. وذات يوم ذهبنا إلى مكان وجدت فيه أكثر من منظر غاية 
في الروعة والجمال. وكنت كصائد السمك يوم فيه صيد ويوم لا 


يوجد صيد. 


ليلة مع الذئاب 


أذكر أننا ذهبنا إلى اللاهون والفيديمين بالفيوم أكثر من مرة 
وكل مرة أجد مناظر تبهرنا أنا وبهيجة وسراج . وعندما كنا نشاهد 
هذه المناظر يذهب عنا التعب ومجهود ركوس سيارة / ساعات 
أحيانا. كان مغنا طبعًا الأكل وكل منا له ترموس خاص به. 
وصورنا هناك مناظر رائعة لا يتصورها العقل وانتهينا من التصوير 
قبل غروب الشمس بدقائق 
سافرنا إلى الفيوم للاستراحة في أحد المقاهى الموجودة ونحن 


نتبادل النكت والضحك. وحل الليل علينا ثم فكرنا في العودة 
للقاهرة عن طريق الصحراء وكنا في سيارتين. يغنى جاستون 
مادري أغانيه بالفرنسية وتغني بهيجة أيضا بالفرنسية وسراج 
يرفع صوته ويغني بالعربية وهكذا. ولم نجد السيارة الأخرى 
التى كانت: أمامتا وبها بعض الأشخاص فتوقفنا بحا عنها يدون 
جدوى: ماذًا تعمل؟ أكد لى جاستون مادري أن سائق السيارة 
أسرع هو أكثر منا رغم تنبيهنا عليه بأن نكون معَّاء ووقفنا في 
الطريق حائرين وسمعنا أصوات الذئاب تعوي في ظلام الليل. 
وصوتها مزعج خصوصًا في هذا السكون المخيف مما سبب لنا 
الرعب والفزع فلم يكن معنا سلاح ندافع به عن أنفسناء وكنا 
نحرق بعض الأشياء كى تخاف الذئا وتبتعد عناء وهكذا حتى 
طلوغ الشحس الساحن وألعي يدها سااق السيارة لمن يبيد 
يبحث عناء وانهلت عليه بالضرب وساعدني في ذلك جاستون؛ 
أما بهيجة المسكينة فلم تشعر بشيء؛ لأنها كانت في سابع نومة 
والحمد لله. 


شهور كثيرة مرت علينا ونحن مشتتون في البلاد بحثا عن 


تشب فيه النيران ونطفئه بالرمال. ومرة تنزلق السيارة في الترعة 
ويساعدنا الفلاحون بما عرف عنهم من شهامة ونجدة» وبلغ 
مجموع حوادث العمل والإصابات من واقع مذكرتي اليومية 
عن فيلم زينب ا 0005 

وكانت مدة التصوير متقطعة بسبب عدم ظهور الشمس طول 
النهار أو سبي الأمطان وعماك سيب مهي عدا لا ضل لذافيه. 
إنها الطبيعة» فالسيناريو يحتم أن زينب مع إبراهيم يمشيان في 


المزارع الجميلة المورقة وكنا في الصيف, ويحتم السيناريو أن مشي 
زينب في نفس المزارع شتاءً حيث لا ورق أشجار؛ لأن الطبيعة 
نفسها كما يقول دكتور هيكل كانت حزينة مع زينب على فراق 
إبراهيم. إنها السينما تريد أن تتحكم في الطبيعة نفسهاء فهي تريد 
مغللا أن تبعل الشعاء صبقا والصيف: شعاة حمسي رقيعهاء زجضاك 
حكمة سينمائية تقول «الصبر.. ولا شيء غير الصبر مع ثلاثة, 
هم : الطبيعة والأطفال والحيوانات». 


الواقعية في السينما المصرية 
أن :السينما المصرية أو بمعنى أدق إن فيلم «زينب» سبق السينما 
الإيطالية في الواقعية بأكثر من ربع قرن. لقد أظهرت منظر القرية 
وشوارعها وحواريها وأزقتها ومنازلها بل نفس أشخاصها الذين 
اشتركوا معي في تمثيل فيلم زينب وأكثر من /5٠‏ منهم كانوا 
من الفلاحين الذين لم يشتغلوا بالسينما بل أؤكد أنهم لم 
يكونوا شاهدوا سينما. وفي إحدى قرى إمبابة ذهبت إلى العمدة 
وشرحت: له المسألة وبع متاقشاف طويلة 
وعد أن أقتععه أن السيثما 
ليست حرامًا وأنها لا تضر 
وأنه لا عقاب عليه إطلاقا من 
المركزء قبل العمدة مساعدتي 
في تصوير شارع ير فيه الناس 
كما يفعلون عادة» بعد أن 
ألبستهم بلغا في أقدامهم 
كنت أحملها دائمًا في شنطة 
كييرة خصهت: لهذا الأمن 
وطلبت كذلك بعض الخفراء 
للنظام . وكان الشارع قذرًا إلى 
أبعذ جذه قذفعت يعض المال 
لكثير من الأولاد الذين نظفوا 
الشارع تمامًا ولم أكتف بذلك 
بل ,وششتك اللآء حى لأ يقور العرار» وأكقام #صوير متقار زيدب 
وهي حاملة البلاص في طريقها إلى منزلها وجدت جميع النساء 
ينظرن من شبابيك منازلهن» ولم أجد أية فائدة» جعلت كل 
خفير داخل الشباك حتى أضمن عدم وجود رأس تنظر إلينا. 
وبدأ التصوير وفجأة رأيت خفيرًا له شوارب ضخمة يقف عليها 
اتصغر قبا يعولرق يقر هو من العياك قتاديف عليه ساعطاء 
فقال «لا يا سى محمد مفيش ولا ولية طلت من الشباك.. أنا 
ببى حقدان أشوف النظام». وتم التصوير بصعوبة بالغة لمنظر لا 
يستغرق على الشاشة أكثر من نصف دقيقة. 
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تحت شجرة الحميز 

كان منظر شجرة الجميز المكان الذي كان إبراهيم يجتمع فيه 
مع زينبء هذا المكان الذي شهد غرامها الطاهر. يجب أن تكون 
شجرة الجميز آية في الجمال. وأنا نفلتى كنت آخذ السيارة في 
الأيام التى ليس فيها عمل وأبحث عن ا#ورة لجز وأساآله آله 
إلى أن وفقني الله في شجرة جميز في المرج . شاهدتها فقيل لي إن 
عمرها يزيد عن ١6١‏ سنة وأهم ما أعجبني أن حولها أسلاكا 
شائكة #يغلقة الباب وعليها خفير ليلا ونهارًا لحراستها. وكانت 
ملك الأفيرة نعمت مختار؛ فذهبت للدائرة وأفهمتهم كل شيء 
فطلبوا مني خطابًانَهذا المعتهع وقدمته لهم في اليوم التابي . وبعد 
بضعة أيام وصلني ردهم بالقبول فكذلك أطير فرحًا. 

وفي يوم التصوير كنا هناك ودخلنا وأغلق لباب علينا 
وكنت في منتهى السعادة لأنى أحسست 19790079 نز د كل 
بلاتو مغلق علينا. وصورنا بضعة مشاهد وغابت الشمس ما 
اضطرني إلى إيقاف العمل مرغمًا. وقد أمضيت في تصوير المناظر 
التي تحت شجرة,الجميز أكثر من شهر. كنت ألا إلى الموسيقى 
وأحضرت أحد الموسيقيين ويدعى مسيو ديفيد وكان رئيس 
أوركسترا مسرح رمسيس . أحضيرته ليعزف على الكمان نغمات 
حزينة حتى تندمج بهيجة وتتساقط الدموع من عينيها وأثناء تغير 
المنظر كانت بهيجة ترقص مرحة على أنغام الشارلستون والبلاك 
بوتوم. إلى أن جاء المنظر الرهيب وهو عند زيارة زينب لشجرة 
الجميز بعد أن هجرها إبراهيم للتجنيد تبكي وتتذكر الماضي 
الجميل عندما كانت مع إبراهيم. السيناريو يقول «وأثناء وجود 
زينب المريضة تحت الشجرة يقصف الرعد ويلمع البرق وتتساقط 
الأمطار». وكنت قد أحضرت معي ثلاثة رشاشات لهذا الغرض» 
ملأتيا بالماء. وسحمال قلاقة رعال قوق الشجرة واسعمر هذا المنظر 
أكثر عن :تسق ساح وسقر يا قياف اليا زتها سين 
ترعة ويعيدون الكرة. حتى رأيك: لياه تتساقط فعلا من أفرع 
الشجرة على بهيجة التي ابتلت تمامًا. وفجأة صرخت بهيجة 
وقالت «مغص شديد في بطني». وحسبتها تمزح ولكن عرفت 
أنها صادقة وأن مغصها حقيقي. غطيتها بالبطاطين وكان يلزم أن 
تشرب شايًا ساخنًا أو جرعة من الكونياك ولكن أين نجد هذا 
الآن؟ فأرغمتها على شرب سبرتو أبيض نقي وجعلتها تمشي 
وتجري وتعمل حركات رياضية. وبعد نصف ساعة ارتاحت بهيجة 
المسكينة. نعم مسكيئة فقد تحملت الكثير من متاعب التصوير. 
ولا أنكر كلالك أنتى آنا الآضر مسكين بل مسكين بجا . 

وصممت على استئناف التصوير وظهر على بهيجة الارعياء 
الشديد ولكني كنت قاسيًا وأكملت المنظر الوحيد الباقي وهو 


قيامها من تحت الشجرة وسيرها إلى جهة الحقول لتعود إلى 
منزلها. أما سيرها في الحقول فقد تم تصويره بعد شهر على الأقل» 
ماذا؟ لقد. مرضت بوبيجة ولازمت الفراش وقوققف العمل اكز 
وب الشهر . 
بلاتوه في,الأرض الفضاء 

هناك ديكوران فقط يجب أن يعملا خصيصاءؤهما: غرفة نوم 
زينب مع زوجها حسن - زكي رستم - وصالة|منزل ريفي. وطلبت 
من يوسف وهبي قطعة أرض فضاء لبناء هذه الغرفة والصالة من 
الطين أو من اللبن: وبعد بضعة أيام جاءني يوتتفب وقال لي فرحا 
إنه عثر على قطعة أرض فضاء أعمل فيها ما"أشاء وهى ملك عَتئاسن 
وهبيى شقيقه صاحب فابريقة الثلج.بإمبابة. وفرحت"أناالآخر 
ويلانا العمل بسرعة (أحضرت من مسرح رمسيس ارا اسمه 
خلال وماشينست اسمه عباس عأناك ١15‏ اال 8 -5 الك 
السينما لأول مرة في حياتهما. فأقمنا ألواحًا من الخشب ووضعنا 
عليها طبقة من الطين وكنت أساعد في هذا العمل بتلطيخ 
الخشب بالطين المأخوذ من الأرض. وفرشت الأرض بالحصي 
والجريد كما هى عادة الفلاحين البسطأء را دآثاً نصوريولل'توجد 
ف مصر أجهزة كهرباة' وقد كان جاستون قد طلب الُولدًا كهزائي 
تجره عربة مع لمبات لازمة من شركة مصر منذا أكثر من#تضف سنة 
ولكنها لم تحضر إلى الآن. واستعنا بالمرايا والورق المفضضص«تلصقه 
على ألواح أبلكاج من الخشب نسلطةه ,على المنظر. ولعدم دخول 
الشمس وأشعتها من السقف المفتوح؛ وضبعت أمتارًا من البفتة 
البيضاء فوق السقف كي تحجب الآشعة وتزوةنا بالضوء فقط. 
وكثيرًا ما كانت تهب عاصفة من الهواء فيطير السقف فنبالهواء 
وتقع ألواح الخشب ويحصل ذعر ويتوقف العمل ساعات حتى 
يعاد كل شيء كما كان. 

وكانت الدبابير تهجم علينا في شبه غارة؛ فكنا نهرب منها في 
الحقول, وكنا نهد في اليوم التالي آلافا مؤلفة من النمل الفارسي 
ولم يكن ال دي دي تي 221 اخترع في تلك الأيام. كنا 
نعمل منظرًا واحذًا في يوم بأكمله بسبب الشمس أو مضايقات 
الغيط وحشراته. واستمرت الأعمال تمشي ببطء لأكثر من شهر. 
وجاء يوم الفرج؛ لقد وصلت معدات الكهرباء من فرنساء مولد 
كهربائي وعشر لمبات أغلبها يعمل بالشاربون» وابتدأنا نعمل في 
غرفة زينب وهي مريضة. والتصوير بالنور الكهربائي كان غريبًا 
على الجميع؛ بما جعل أعيننا تتورم وتحمرء وما استدعى دولت 
أبيض أم زينب أن تحضر طبيب العيون وكذلك بهيجة حافظ 
وكل من عمل في الفيلم تأذى بسبب فحم الشاربون المضر للعين. 


مرض زينب 

زينب مريضة على فراش الموت وحولها كثير من النسوة 
بملابسهن السوداءء إنها على وشك أن تموت» ويدخل والدها 
اإتاصم حسن الكاملى شيخ عزبة رشوان محفوظ ويفاجأً أن 
02303 سقط الدموع من عينيه. ولكنه لم يقوّ على إظهار 
تعابير وجهه ولم يظهر على وجهه أي انفعال بالحزن والأسى. 
وكان يعتذر لعدم تمثين"ما طلبت وبعد عشر دقائق اختفى عنا 
وبحثت عنه فوجلاته يضرباً رأسه بيديه وني الحائط كي يندمج 
فضحكت"له وقلت«آلا فائدة في هذا يا شيخ إبراهيم.. تعال 
وقفت على الِببالٍ وانظر,لؤؤينب» هذا كل ما أطلبه منك»؛ وطلبت 
من علؤاية جميل«ؤأسررت لها لأن ترقع بالصوت عندما أشير 
لها بيدي. ؤدارت الكاميرا وارتفع صوت علوية قائلة «يا بنتي يا 
حبيبتي يال 0037207070507 /أمك يا زينب» وجملاً 
كثيرة من العبارات المعروفة في النواح. كل ذلك والكاميرا تدور 
بالبّك طبعا"واتشيخ إبراهيم ذهل وتساقطت الدموع من عينيه 
بغزارة #أفاطحمسه بالكلكاكويرالانفعالات «غط وجهك بيديك .. 
هدي ماك .. استند تتلهعيالباب» لكأن تم المنظر بنجاح شديد 
يعجز عنه أكابر المثلين في العالَم”وشكرته وقبلته وأنا لا أنسى 
المنظر حتى الآن. 


زينب في الكيت كات 

- 0 انكف عشرة. ولاحظت أن زينب أهملت 
رشاقتها وزاد وزنها بشكل ملحوظ وعلمت أنها كانت تسهر في 
ملهى الكيت كاك كل ليلة ومن يدرئ. ماذا أكلت :من .مأك ولارت 
دسمة شهية. وكانت تبدو مريضة ضعيفة ولم أهتم بذلك 
لأنى تعودت أن أراها مريضة ومن المستحيل التصوير فكي 
أصور زينب المريضة بالسل وهي في أتم صحة! وطلبت منها أن 
تنقص وزنها فطلبت مهلة لمدة أسبوع فقبلت. وكنت أزورها كل 
يوم لأتأكد من عمل الرجيم وكلفت سراج منير صديق زوجها 
محمود حمدي براقبتها. وبعد عشرة أيام حضرت الإستوديو 
ونقص وزنها ولكن لا كما كنت أريد. وصورنا أيامًا كثيرة تدور 
الكاميرا فيها ساعتين فقط من كثرة التعطيل . 


كان هناك منظر فرح إحدى الريفيات» وكانت زينب ضيفة 
وأحضرت ما يقرب من 50 فلاحًا وبعض الفلاحات وبعض 
الكراسي والدكك؛ وأحضرت راقصة اسمها دوللي بالطبل 
البلدي وعلى الصورة أن تعبر عن الموسيقى والرقص البلدي. 


وأجلست الفلاحين في أماكنهم وكانت وجوههم سمراء جدًا 
يعلوها العرق؛ فأحضرت علبة البودرة وابتدأت في وضع البودرة 
على وجه أحد الفلاحين فضرب يدي بيده القوية وقال لي «إيه 
ده؟» قلت له بودرة وشرحت له السبب وعدت في وضع البودرة 
فدفعنى في صدري وقال «فاكرنا نسوان!!», قلت «لاء ولكن 
العينما..؟ وقبل أن أنتهي من الشرح قال للجميع «قوموا يا 
رجالة بلا كلام فارغ وقلة أدب». وبأسرع من مح البرق قلت 
لهم «اقعدوا اقعدوا كلكم بلاش بودرة» فجلسوا ولكي أغير الجو 
ال مرج ظليت من الراقصة أن ترقص والطبل البندي يشعفل 
وهات يا رقص والجميع في سرور وفرح وتصفيق على الواحدة. 
ولكن لا يمكن التصوير بهذه الوجوه اللامعة فقلت الحسين 
عمر وكان يعمل معى في هذا المكان كمساعد «هات الدقيق يا 
حسين» فقال ل هلي دقيق افتظرت إليه نقثرة قألسية: عرف متها 
ما للب فالحقمر في البودزة يدانت العلية بأخرى بمسرحة اليوق 
وذهبت لفلاح آخر تبدو عليه الطيبة ووضعت على وجهه البودرة 
فاستسلم وآخر وآخر إلى أن جاء دور صاحبنا إياه فقال لي «إيه 
ده؟» قلت له (دقيق )» فشم الدقيق. مستفسرا لادقيق ريحته حلوة 
كده؟» فقلت له «إنه دقيق إستراي) فسكتء وتم عمل كل ما 
أريده على نغمات الطبل البلدي الذي ألهاهم عن أي احتجاج. 
وأبطلت الرقص استعدادًا للتصوير, ولكنهم صاحوا جميعًا أن 
ترقص الراقصة ثانية فرفضت. فطلبوا الاعادة فقلت لهم (بعدين 
لا الشغل يخلص حتفضل ترقص لكم للصبح». البرك الأكوال 
الكهربائية فأصبح المكان كالتهار وفيجأة سمعق صياحا احريقة., 
حريقة». ولم تمر دقائق إلا وحضر جمع من الأهالىي زيد عن الألف 
وبعده حضرت قوة من البوليس ومعهم أحد الضباط يركب 
حصانا شرحت له الموضوع وانضمت إلى 
شخصيات محترمة كانوا قد حضروا 
للفرجة فاقتنع الضابط ووقف هو 
والعساكر يتفرجون على هذا 


ابن 
ال ا ل عي 


الفرح الغريب وقوة الأنوار المضاءة التي لم يروها من قبل وانتهى 
المنظر بسلام وعاد الرقص والطبل إلى ساعة متأخرة من الليل. 
وبما يذكر أن الأجر الذي تقاضاه كل فلاح وفلاحة في هذه الليلة 


هو خمسة فروش. 
المقابر 


كان السيناريو يقول إنه عند نهاية الفيلم تظهر مقبرة زينب 
بين المقابر» وذهبت مع عبد العظيم لتصوير مقابر ريفية ووصع 
الكاميرا وانضم إلينا بعض الفلاحين وبعد ثوان شاهدتهم يفرود 
إلى بعيد وبعد دقائق معدودة شاهدنا الفلاحين بعصيهم الغليظة 
وفئوسهم يهرعون إليناء شاهدنا منهم عشرات وباسرع من لمح 
البرق خطف عبد العظيم الكاميرا وحملت أنا الحامل وأسرعنا 
إلى سيارتنا وانطلقت بسرعة ولا نعلم ماذا كانوا ينوون عمله لنا. 
فهؤلاء لا يعرفون تفاهمًا ولا سيما أنها مقابر لها قدسيتها ولا يجوز 
تصويرها. 

ندأت الشركة في التحميض والطبع» وكان يقوم بهذه العملية 
عبك العظيم تحت إشراف جاستون مادري وكانت عملية شاقة 
بالنسبة للإمكانيات المحدودة الموجودة في ذلك الوقت. فلم 
يكن لدينا معمل! ميض كما هى الخال الآن في معاملنا: 
فمعامل التحميض تقوم الآن بتحميض علبة واحدة تحتوي على 
٠‏ متر في أقل من ساعة؛ ولكن في فيلم زينب كنا لا نحمض 
أزيد من 4٠‏ مترا دفعة واحدة. وتوإى عبد العظيم طبع وتحميض 
الفيلم وقضى في هذا العمل شهورًا طويلة في جهد مضن. وقد 
أفادتنى ملازمتى لعبد العظيم في تلك الفترة؛ إذ عرفت الكثير 
عن تحميض الفيلم وإظهاره وطبعه... إلخ. 


أول فيلم مصري بالألوان 
خطرت لي فكرة عرضتها على يوسف فوافق عليها فورا 


والحق أن يوسف لم يبخل على في أي شيء» بل كان يوافق 
بكل ارتياح» وأعتقد أن ذلك راجع إلى ثقته بى. عرضت عليه 


أن نرسل 5٠١‏ متر إلى فرنسا لعملها ملونة وأرسلنا النيجاتيف 
فعلاً إلى شركة باتيه بباريس فهى المختصة بهذا النوع» وكانت 
عملية الألوان ترسم باليد صورة صورة والمتر به ؟55 صورة والمتر 

كانت الأفلام الصامتة في كل أنحاء العالم تعرض ويتخلل 
العرض عناوين مكتوبة ليفهم المتفرجون سياق الفيلم وحواره. 
وقد عملت كل العناوين مكتوبة بخط اليدء ولم تعمل على ورق 
بل على صورة مرسومة تعبر عن معناها وكان فيها الكفاية» فعندما 
قال إبراهيم لزينب «أنا مسافر زي النهاردة» ظهرت هذه العبارة 
مكتوبة على صورة صنعت خصيصًا بواسطة الرسام فريدون وبها 
صرح إبراهيم لزينب وقال لها «أحبك يا زينب» ظهرت العبارة 
مكتوبة على وردة بيضاء وهكذا. وعملت من هذه العناوين ما 
يقرس من "١‏ صورة أما بقية الفيلم فكان لا لزوم للكتابة؛ لأن 
الموضوع والتمثيل والمشاهد والصورة تعبر بنفسها عن كل شيء. 


5 سطور 


استغرق تصوير الفيلم وإعداده للعرض ١١‏ شهرًا دارت فيها 
الكاميرا 154 يوما. 

قامت بهيجة حافظ بوضع الموسيقى التصويرية لبعض المشاهد 
كانت تدار على أسطواتات أثناء العرض . 

حددنا ميعاد العرض في سينما متروبول ولكن تأجل العرض 
أكثر من شهر لعدم وصول القسم الملون من باريس. وعرض بي 
فإرريل 1م: 

عرض الفيلم مرة واحدة بدون عمل استراحة وكانت العادة 
المتبعة في كل الأفلام الأجنبية هي وقف الفيلم في منتصف 
العرض بضع دقائق كاستراحة. 

اللغة العربية وضعت في مكانها الطبيعى على الشاشة الكبيرة 
نفسهاء أما اللغة الفرنسية فكانت لها شاشة صغيرة بجانب شاشة 
السينما الأصلية؛ وفي فيلم زينب كان العكس لأول مرة. 


1011 


رأي مؤلف قصة زينب في فيلم زينب 

أما شعورى أنا إزاء ما شاهدت فشعور إعجاب بمجهود كريم 
ومجهود الممثلين الذين اشتركوا وإياه وعملوا بإرشاده في تصوير 
ما أردت أنا تصويره. بل إني لا أنكر أن الرواية على الشاشة 
البيضاء قد هاجت من نفسي ذكريات ردتني إلى نوع من الصباء 
وجعلتني أذكر مناظر ريفنا وأخلاقه على نحو ما كنت ولا أزال 
أضقيقة من أعماق قلبي. وإنما كان الموضوع ما أظهرته أنت على 
الشاشة البيضاء وما أظهرفة بقوة وروعة جعلتها في غير موضع 
أشد وضوحًا مما يستطيع القلم أن يجري به في رواية من الروايات 
أو قصة من القصص. إنك يا أخي قد نبحت أعظم نجاح في 
تصوير ما أردت أنا تصويره سواء في ريف مصر أو من أخلاق 
أهلها وعواطفهم ونجحت با يهنئك عليه كل من يقدر لصاحب 
المجهود الصالح مجهوده. 

وقد كتب إبراهيم عبد القادر المازني عن زينب القصة الفيلم 
ثلاثة أسابيع متقالية ف -جريدة السياسة اللأسيوحية واقب الأهرام 
والمقطم والبلاغ وروز اليوسف والدنيا المصورة ومصر الحديثة 
والسياسة الأسبوعية والصباح والعروسة واللطائف المصورة 
حتى الجرائد الفرنسية واليونانية والألمانية ولكن هناك بعض 
الصحف والأشخاص تناولوا الفيلم بالنقد الشديد بل أطلقوا 
عليه لقب «المهزلة الفنية». 

وقال محمد خالد في كلامه «إني لأعجب بعد كيف فاتني 
حسن هذه المناظر وغاب عني رواؤها كل هذا العمر وكيف قام 
1 فيلم زينب في ساعة واحدة بما فاتنى عمرًا طويلاً». 


وكتب إبراهيم جلال (إِن رواية زينب قد تخطت كل ما 
كان مرجوًا لها من نجاح وزادت على كل تقدير ولولا أننا حين 
ذهبنا لمشاهدة زينب كنا نعلم أنها مصرية لما خالجنا شك في أنها 
من حيث الأداء الغني الفنى مفخرة تنسبها إليها الشركات 
الأجنسية». وكتبت مجلة «فيلم فوجي») المجلة الألمانية قائلة «إنه 
يتساوى مع أكبر فيلم أمريكي». 

وقد شاهد الفيلم أيضا طلعت حرب باشا وهنأني بحرارة داعيًا 
له بالتوفيق والنجاح. وقال لي أمير الشعراء أحمد شوقي أمام 
جمع من الصحفيين ورجال الأدب «أنت يا كريم أظهرت لنا 
الشعر على الشاشة فأهنئك». 

وبعد.. فهذه صورة سريعة لفترة الافتتاح في حياتي السينماقة 
بمصر وأحبهاء أيضا تصاح فاتحة لتاريخ السينما المصرية. وأملي أن 
يرى القراء في هذه السطور مدى الجهد والعرق والدموع الذي 
يذلقاء ونحن نرسي أساس بنائنا السينمائي» وقد شارك في هذا 
الجهد كثيرون على رأسهم الرجل القائد الوطني العظيم طلعت 
حرب باشاء وأضع على القمة أيضًا أخي وشريك جهادي وأيامي 
يوسف بك وهبي. 

ويشاء القدر أن أعود إلى فيلم زينب مرة أخرى في عام 
67م أي بعد حوالي ربع قرن من تجربته الصامتة» ولكن في 
المرة الثانية تكلمت زينب وتكلم معها كل شيء وأصبح التعبير 
صورة وصوتا. 
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عدر صجراء شي جر بره سناء دن اقل صحاري العالم عزلة 
وهي بالتالي من أهم الصحاري التى اشتملت ضمن مراكزها 
العمرانية على مراكز حضارية صنفت على أنها مدن على الرغم 
من ندرتها فإنها جد مهمة؛ لعل أهمها في سَيْنَاء مدينة الفرَمَاء 
وهي من المدن التي تشتمل على كل مكونات المدن المتوسطية 
فالمدينة الرومانية تشتهر بمسارحها وحماماتهاء والمدينة البيزنطية 
بكنائسهاء والمدينة الإسلامية بحصنها وجوامعها ومساجدها؛ 
ا ا 0 الفرما وعبقها التاريخي فإن 
تاريخها لا يخلو من الأساطير والغموض» 0 0 كانت 
قرية أم 0 السيدة هاجر زوج إبراهيم الخليل | 
إسماعيل اليّء: لتكلا ويقال إن بها قبر جالنيوس الحكيم اليوناني 
الشهين ونال إن المسيح وأمه العذراء عليهما السلام 
مرًا بها أثناء هروبهما من مدينة بيت 0 إلى مصره وقال المفسرون 
إنها مجمع البحرين وما بينها وبين القَلرُم لبررج الذى ورد ذكره 
في القرآن الكريم» فذكرها المسعودي إذ قال: «الفرَمًا. . بها مَجمع 
البحرين» وهو البرزخ الذي ذكره الله عز وجل فقال: مرج 
لحر يليان .ينما بَرَرَح لاا 30 .)3١5‏ وقال: 
مكل بيت الْسَحَرَيِنِحَاحِرًا # (النعل: .)1١‏ وهما بحر الروم 
وبحر الصين, والحاجز بينهما مسيرة ليلة ما بين القلرُم ارما 
وليس يتقاربان في بلد من البلدان أقرب منهما بهذا الموضع». وهي 
المدينة التي يتقال إن يعقوب لكك أوصى بنيه أن لا يد خلوها من باب 
واحد وإنما يدخلونها من أبواس متفرقة؛ فذكر ابن زولاق (ت. /71ه/ 
)) والمقريزي (ت.850/ه/١154١م)‏ رواية منقولة بهذا الشأن قالا 
فيها: «قال ابن قديد: او ارس ونا سر إلى الغرما في هدم 
أبواب من حتجارة شرقي الحضّن احتاج أن يعمل منها جيرًا 
فلما قلع منها حجرًا أو حجرين خرج أهل الفرما بالسلاح. 
فمنعوا من قلعها وقالوا هذه الأبواب التي قال الله فيها على 


رم بيرم 


لسان يعقوب لكك : م3 َع لان لوم )اب وجر واضسارا 
من أبوبٍ مُتَمَركَةٍ #. ويذكر أهل مضر أنه كان يُوجد بينها وبين 
جزيرة قبرص طريق في البر فغلب عليها البحرء وغيرها من روايات 
وردت في المصادر التاريخية يستدل منها على عظم مكانة الفرَمَاء 
علاوة على أن حصنها - المدينة الإسلامية المسورة - كان حوله 
حراك علمي. خاصةً نما مدان بتاريخه وهويته؛ ولكن هذا الأمر 
تم حسمه. فأضحت مدينة الفرما بهذا تشتمل على أقدم أثر 
عباسي بمصر كما سنرى . 


لتكلا وأم ابئه 


الفرما لغة واصطلاحًا 


كانت الفرما عرف خلال العصر الفرعوني باسم «بِر أمون» 5 
«مدينة أو بيت الإلهة آمون»؛ وعرفت خلال العصرين اليوناني 
والروسني باسم «بيلوزيوم أو بيلوز» بمعنى «الطين أو الوحل)؛ كما 
عرفت خلال العصر البيزنطي ف التوراة باسم «سين) أي «القمر)؛ 
القم. وأصبح يطلق على 
كل شبه الجزيرة؛ ؛ وعرفت عند القبط باسم (برّمون أو د ومنه 
جاء الاسم العربي الفرما أو الفرْمَاء على وزن قعلاى وقد ترك أو 
تقصره وهو عربي لكن أصل اشتقاقه أعجمي كما أجمع على ذلك 
الجغرافيين» والنسبة لها فرّميء فقال الجغرافيون والمؤرخون الفرّمّي 
نسبة إلى الفرما أول مدن مصر من جهة الشمال . 

أما الفرما اعسعاا جا فهى مددية نغرية ساحلية تالت ل رد اط 
ورشيد والإسكندرية: وارتبط بها تاريخ سَيْناء مند نشأنهاى العصور 
ل ل م ل الفرما عند 
البغدادي (ت. اه / م ) على أنها من تُغور مصر البحرية 
إذ قال: «النغور 00 : وهي ل ار والفْرَمَاء 
والعريش»). كما. نعتت الفرما بصفات مختلفة» وكثرة الصفات 
تدل على عظم مكانتها وتنوع وظائفهاء فقيل : قرية» والبلد» وبلدة, 
وأعمال» ورباط من رباطات تغور مصر الشمالية» لكن الصفة التي 


واشتّق ٍ ل ب اا ارصن 


لأس عيها وكات الا ص لصوي أكثر المواضع 
بأنها المديئة. 


صورة من الحو الحصن الفرما العباسي . 


وكانت الفرما كمدينة مسورة ومزودة ببوابات حصينة توصف 
بالحصن منذ العصر العباسي عندما تم بناء حصنها في عهد الخليفة 
المتوكل على الله جعفر بن المستعصم (77 - 1410ه/ 51 - 
١م)ءفالمقدسي‏ (ت. ١٠ه/‏ ١141م)‏ وصفها قائلا: «الفرَما. . 
عامرة أهلة عليها حصن». ووصف ياقوت الحموي (ت. 775ه/ 
11م) حضنها بأنه صخير فقال: إنها «(حصن لطيف على ضفة 
البحر الملح». 
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الفرما موقعًا وموضعا 

كادف الفرماس: لسر الوه قع الجغرافي تقع حسب التقسيم الجغراني 
للأقاليم عند ياقوت في الإقليم الغالك» وتعتبر القصبة أى العاصمة 
والمدينة الرئيسية لإقليم الجفار الرملى؛ وقد بعلت الفرما بالبحر في 
موقعهاءفجاءت على البحر أوساحله أونحوه.وتحديدًا حسب اليعقوبي 
(ت.157ه/ 4 ١5م)‏ على 4لا أميال عبد أوفرس ةعمد امتادسءأنا 
الآنذفهي تقع على مسافة خمسة كيلومترات إلى الجنوب منه؛ وكثيرًا 
ما كان البحر في حالة المد يفيض على ما حوله من أراض» خاصة 
بعد تراجع فرع نهر النيل البيلوزي أو الطيني الذي كان في المنطقة 
وجفافه. وهو ما ذكره المقريزي ناقلا يمه عن المؤتعين اكااديرابط فيها 
حيث قال: «قال يحيى بن عثمان : كنت أرابط فى الَرَمَاه وكات بينها 
وبين البحر قريب من يوم يخرج الناس والمرابطون في أخصاص على 
الساجلءاتم عل البحجر حلي ذلك كله». فحوّلها إلى سباخ موحلة لا 
تجف صيفا ولا شتاء» وهو ما عبر عنه المقدسي فقال : «الفرمًا. .. وهي 
في سبخة» وماؤها مالح». وأكد هذا البغدادي (ت. ةلاه / م) 
فقال: «حصن لطيف فاسد الهواء وحمء لأن من حوله سباخ يتوحل ؛ 
فلا يكاد ينضب لا صيفاء ولا شتاءً» وليس بها زرع» ولا ماء». 

ونظرًا لموقع الفرما الهام قديًا على البحر والبحيرة والنهر وبداية 
الرمل وأطراف دلتا النيل فجعل منها مدينة حيوية من الناحيتين 
الإاستراتيسية والاقتصيادية, فكانت على حد تعبير المقدسي : : اامجمع 
00 كهنا اللي ارخ اير هذه العوضا 5 المواقع ع 
قال : «أمثل منازل السفر ما اتخذ على مجامع الطرق» . فكانت الفرما 
العمل الرئيسي الها على سل ةعرق متعددهايتقايل ويتيقع الطويقات 
الرابطان بينها وبين بلاد الشام ومصر» فشرقا طريقا الساحل والجفار 
الرملي؛ وغربًا طريقا الصيف والشتاء؛ كما كانت على طريق التجارة 
الدولية بين الشرق حيث بلاد السند والهند والصين والغرب حيث 
أوروباء وهو طريق الفرما - قرم حيث موضع شق قناة السويس في 
العصرالحديث. 


أما عن موقع مدينة الفرما الآن فهي 7 تقع على الساحل في الركن 
الشمالى الغربى من سَيْتاءه تحديذا على أطراق الدلعا للصرية من 
الناحية الشرقية» والتي كانت تمتد إلى هذه المنطقة قبل جفاف فرع 
النيل الواصل إليهاء وعلى بقاياه في العصر الفاطمي شت خليج أبي 
لمقجما الى 814 وصب مسيرنة از اريك توعد قلمة أ عفري وقد 
الطينة؛ وي شرق مدينة القنطرة شرق على مسافة ثلاثين كيلو 
متراء وشرق قناة السّوَيّس على مسافة ١١‏ كيلو متراء وجنوب شرقي 
قلعة الطيّئة على مسافة ثلاثة كيلو مترات» وجنوب شاطيع البحر 
المتوسط بمسافة خمسة كيلو مترات. 

أما البيعة اقميها بحصتها وثلالها فتقع ريه دائرة عرات س0 
0 000 شمالاً وتط طول س0 0 011 00 شرقاء 
وتشغل موضعا مرتفعا قليلاً عما حولها بسبب خرائب آثارها 
وأطلالها. 


الفرما من المعبد للكنيسة 


بعد روفو وعودة سيتاء من الاحتلال الإسرائيلي كات أول 
أعمال حفائر علمية مصرية في تلال مدينة الفرما وضواحيها خلال 
من أجل اكتشافها كاملة» وتطويرها والحفاظ عليها كموقع من أهم 
مواقع التراث العمراني في سَيّنَاءء ولعل أهم العمائر التي تم اكتشافها 
وك 

معبد زيوس كاسيوس: يقع إلى الغرب من حصن الفرما 
بالقرب من باب تنيّس»ء وإلى الجنوب من كنيسة الفرما الغربية 
الدائريقة إذ للا ندال توعد أعمندة مرح الخرانيك الورذي تداك غلبى 
بقايا المعبد. 

المسرح الروماني : يقع الى الشرق من حصن الفرما على 
مسافة ٠ه"مترًاء‏ إذ تم اكتشاف بقايا أكبر مسرح روماني باق حتى 
الآن في مصرء وهو يرجع للقرن الثالث الميلادي» تخطيطه عبارة عن 
مدرجات نصف دائرية» وقد تم تدميره بفعل عمل جرافات جيش 
الاحتلال الإسرائيلى بعد عام /6كام. 


كنائس الفرما: 35 بمدينة الفرما وضواحيها عدة كنائس تم 
اكتشافها عن طريق الحفائر الآثارية هي كالآتي : 

كنيسة الفرما الشرقية ة (مجمع تل مخرن)»: تقع في 
ضواحي مدينة الفرما الشرقية إلى الشرق من المسرح الروماني, 
تيم لشاف مجع كلسي من#ايل قيدا كي كليم اساي العا 
البازيليكى تعرف وكانيسة ةا بوه وير الفرّمي»»؛ والمجمع مستطيل 
التخطيط طوله ٠‏ /م, وعرصه ٍ 631مءأما الختيسة البازيليقية 
فمساحتها ل ١‏ را ام وملحق بها كنائس صعيرة» ومغارة 
للنساك» وحجرات للمعيشة:. ومقابر للقديسين» وصهريجين للمياه. 
وساقية» وطاحونة» وقد شيدت الكنيسة وملحقاتها من الآجرٌ والحجر 
الجيري» وبلطت أرضيتها ببلاطات وأعمدة وتيجان وقواعد من 
الرخام . 


كئيسة القرها الشرقية بقل مهوت 


تخطيط كنيسة الفرما الشرقية بثل مخزن. 


:5 1 
ل ايا امه ابسم سير ضح للم بسح امس اي ١‏ 

5 

0 
00 0 
0# 

٠. 8 

مز بدح اصح سسعم سسع يحرسم اندج لد يدت 


الفرماء وقل يدت نك 0 فيه مذ 5-5 ام 58 
الكنيسة معماريًا بأن القسم الغربي منها ذي تخطيط دائري فريد 
من نوعه؛ ولها مغارة للنساك يتم النزول إليها بدرجين» وسقفها من 
قبو ذي عقد نصف دائري» وحوص التعهيق مشيد الجر وفيها 
تم اكتشاف أجمل مجموعة من تيجان وقواعد الأعمدة الكورنثية 


البيةنطية الرهداسة, 


كنيسة القرما الغربية 


كنيسة الفرما الجنوبية : تقع إلى الجنوب القبرايي هن متضيق 
مدينة الفرماء وهي ذات تخطيط بيزنطي فريد ونادر في مصرء وتعتبر 
الكنيسة الأثرية الأولى المكتشفة في سَيّنَاء بهذا التخطيط؛ وهي 
ترجع للقرن السادس الميلادي» ومعماريا مستطيلة المساحة يتوسط 
أضلاعها الأربعة أربع حنايا كبيرة نصف دائرية» ونظرًا لخرابها عند 
غزو الفرس - كما سنرى - فتم تشييد حمام عام في ركنها الجنوبي 
الغربي خلال العصر العباسي. 

المنشأت المائية: تشتمل على الحمّامات العامة» وصهاريج 
المياه» والقنوات التي تنقل المياه من فرع النيل أنذاك المعروف 
بالبيلوزي لتخزينها وحفظها في صهاريج المدينة» وهي كالآتي : 
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سمس صمي م ا مسا 


كئيسة القرّما الجنوبية: 


الحمام الروماني الشمالىي: ؛ يقع إلى الشمال مباشرة من 
حصن 0 أمام البوافة الرئيسية 13" البحر)؛ وهو أول الحتماقارت 
ثة التى تم اكتشافها بمدينة الفرما وضواحيها خلال يوسم 
حفائر 0 - 1985م والحمّام مبني بِالآجِرٌ وهو مصمّم 
على الطراز المعماري المعروف للحمامات الرومانية» فهو يتكون من 
قاعة الاستقبال الرئيسية الخاصة بخلع الملابسء والحجرة الباردة, 
والحجرة الدافثئة» ثم الحجرة الحارة مزودة بثلاثة مغاطس» وملحقات 
رئيسية كالمستوقد لتسخين المياهه وصهريج حفظ المياه» وفي أرضيته 
تم اكتشاف ثلاث أرضيات من الفسيفساءء إحداها مكتوب 
نص اهداء وامتنان باللغة البونانية يقراً: «حظ سعيد لمنشئ الحمام», 
وهي تتكون من قطع حجرية صغيرة مختلفة الألوان تصل إلى 
عشرة ألوان» ومحفوظة في متحف العريش القومى» وقد ساعدت 
هذه الأرضيات الفسيفسائية النادرة بالنسبة للقيتافي تأريخ الحمّام» 
فهو يرجع إلى القرن الثالث الميلادي . 


الحمام الروماني الجنوبي: يقع هذا ال حمّام في جنوب شرق 
حصن هذينة الفرما إلى الشرق من الكنيسة الحنوبية البيزنطية: 
وكانت بداية اكتشافه خلال موسم حفائر عام ام وهو من 
أواخر العصر الروماني؛ واستعمل في أوائل العصر البيزنطي» وهو 
يعن أكبرد حمافات الفرما عم دن او ده يتكون. _ 


الشرقي من حصن 5 00 ىُْ 1 ك0 1 2ت . 4 
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البيزنطى» ومن عناصره المعمارية التى لا تزال باقية ثلاث غرف 
سد اراسويقة بخط تيون بها بك لالس ف الصحىء إحداهما 
خاسية بألياة النصرقة بن حرقى اللقطس: و الافزة خنامبة بيت 
الراحة؛ وربما كانت إحداهما في الأصل المستوقد. 

صهاريج وقنوات المياه: تم اكتشاف العديد من صهاريج 
المياهء بعضها من العصر الروماني في شرق الحصن بالمنطقة الصناعية 
بالقرب من المسرح الروماني» ومجموعة منها في الشمال الغربي من 
المسرحء والأخرى في الجنوب الشرقي» وبعضها من العصر البيزنطي 
بالقرب من الكنائس وني داخلهاء وأخرى ترجع للعصر العباسي 
في داخل الحصن. كما تم اكتشاف بقايا جسر بلوزيوم في الناحية 
الجنوبية الشرقية من الفرّمّاه وهو من العصر الروماني يرجع للقرن 
الثالث قبل الميلاد» وكان يستعمل لنقل المياه من فرع النيل 
البيلوزي الذي كان يصل للمنطقة أنذاك. 


الفرما من الحصن للقلعة 

الحصن : هو بثابة المدينة الإسلامية المسورة التى نشأت في 
العصر العياسى : عضر ازدغار مديقة القرما ضارا بعس ولا 
ول على الك من ألها #اند من دور تدرب وساك العملة في 
هذا العصرء كما شهدت عدة أحداث كان منها هجوم الروم على 
السواحل المصرية عدة مرات» وكان هذا هو الدافع الرئيسي في 
تحصين الثغور المصرية البحرية الواقعة على ساحل البحر الشامى 
التى منها الفرما. 1 

ومُنشئ الحصن هو الخليفة العباسي أبو جعفر المتوكل على الله 
ف سنة عام/ 6م وعهد بذلك لواليه على مصر عَنبّسة بن 
إسحاق بن شمر الضبي (778 - 57 1ه/ 867 -807م) وأنفق 
على عملية البناء أموالا طائلة لضخامته؛ فذكر ذلك ابن دقماق 
(ت. 809ه/1405م) حيث قال: «الفرما بلدة بالقرب من قَطيًا 
والطيئة» حصنها عمّر سنة تسع وثلاثين هأئتينة أيو يعمأرقة 
الإمام المتوكل على الله العباسي على يد عنْبّسة بن إسحاق؛ 
وعَمّر حصنا بدميّاط. وحصّنا على تنيس» وأنفق في ذلك أب اليا 
عظيمة». وهو ما أكد عليه المقريزي إذ قال : «بَنى بها المتوكل على 
لله حصنا على البحر تولى بناءه عَنبّسة ين إسحاق أمير مر 
في سنة تسع وثلاثين ومائتين عندما بَنتى حصن دميّاط» وحصن 
5 أنفق فيها مالا عظيمًا). 


أما عمارة حصن الفرما فهو مستطيل التخطيط وغير منتظم تماما 
فيمتد من الشرق إلى الغرب بطول 4٠١‏ مترء وعرضه من الشمال 
إلى اتوي « +7 مشره وبانيك الأمواروالا زياج بالآجرٌ مع استعمال 
قليل من الحجر الخيري البلوري, ودعمت أسواره بست وثلاثين 
برجا منها أربعة في الأركان دائرية» أما بقية الأبراج ذات تخطيط على 
هيئة أنصاف دوائر ممتدة على شكل حرف ([])» وتتوزع هذه الأبراج 
على الأضلاع الأربعة» فالضلعان الشمالي والجنوبي يُوجد بكل 
منهما عشرة أبراج» أما الضلعان الشرقي والغربي بكل منهما ستة 
أبراج . كما زودت أسوار الحصن بثلاث بوابات رئيسية وبابين سرء 
سميت على غاذة أبوان المدن الاسلامية المسورة بأسماء الجهات 
التى تفتح عليها؛ ولك فل براي كلظ الس ويةد اده وظرطرس: 
وهراة» وسمرقندء فالبوابة الشمالية من بوابات مدينة الفرما تعرف 
بباب البحر؛ لأنها تفتح في اتجاه البحر» وهي ذات مدخل منكسر 
غير مباشر كانت تتقدمه زلاقة حجرية؛ ويعتبر من النماذج المبكرة 
لهذا النوع من المدخل غير المباشرة في العمارة الدفاعية بمصرء وتم 
اكتشاف نقش كتابي يوناني في أساس برج البوابة من الداخل 
أعيد استخدامه في بناء الحصن العباسي؛ وهو محفوظ في مُتحف 
العَرِيْش القومي . والبوابة الشرقية تعرف بباب الشام؛ لأنها تفتح في 
اتجاه بلاد الشامء وهي محصنة ببرجين مستطيلين» وذات مدخل 
غير منكسر محصن بزلاقة داخلية ما يلي الباب بالإضافة لعمل 
اختناقات متتابعة في الباب ومتراس لغلق الباب الكش المصفح 
بالحديد. والبوابة الجنوبية تعرف بباب الفسطاط؛ لأنها تفتح في اتجاه 
مدينة الفسطاط. وهى محصنة ببرجين مستطيلين» وذات مدخل 
غير منكسر محصين بزلاقة حجرية مائلة من الحجر الخيري الأملس؛ 
والرّلاقة تساعد على انزلاق أرجل الخيل عليها إذا ما هوجمت 
البوابة عن طريق الفرسان. وهى أحد العناصر المعمارية الدفاعية 
الهامة التى لاغتى عنها في تصميم بوابات الحصون والقلاع والمدن 
المسورة من أجل إعاقة المهاجمين» وتعتبر هذه الرّلاقة أقدم الأمثلة 
الباقية في العمارة الحربية الإسلامية بمصر. كما أن حصن الفرما 
مزود ببابين سر للغوث؛ الشمالي الغربي يُعرف باسم باب الميّناء فهو 
يفتح في اتجاه ميّناء المدينة» والباب الغربي يعرف باسم باب تنيّس 
لأنه يفتح في اتجاه جزيرة ومدينة تنيّس. 

قلعة الطيئة: : تقع في الركن الشمالي الغربي من سَيْنَاء تحديدا 
شمال غرب حصن يه بمسافة ثلاثة #اونترايت' يحوب ا 


البوابة الجنوبية المعروفة بيبان الفسطاط من حصن الفرما. 


حصن الفرما من الناحية الشمالية والغربية. 


حصن القعيا من الناسية الغرية واللنوبية. 


الأبراج والسور الشمالي من حصن الفرما. 


أما القلكة اخالية بالطيّة ققد شيدها السلطاة المملوكى الأشرفك 
أو التصير قانصوه الغوريى فيساي هم 1م ىْ موصع برج 
سابق لحماية ثغر وميناء الطينة» تخطيطها المعماري نادر في العمارة 
الإسلامية» وفريد في العمارة الحربية» إذ يتكون من مثمنين 
متداخلين» امم الخارجي له بوابة رئيسية جنوبية ذات مدخل 
منكسر تتقدمه زلاقة حجرية مائلة زيادة في التحصينء تشغل زواياه 
ثمانية أبراج ثلاثة أرباع الدائرة» وتحصر أضلاع المثمن من الداخل 
ساناي القلعة الرئيسية الي تتكون من مسجد جامع» وطاحونة, 
وعرف إقامة رجال الحامية, ومخازن الغللال» وبعص أسحواظن المياه» 
وبيوت راحة. أما المثمن الداخلى فيتم الدخول إليه من باب ذي 
مدخل منكسر يفضي لدركاة مغطاة بقبو مروحي مزخرف بطبق 
نجمى» وتغفصي الدركاة لدرجات سلم توصل للطابق العلوى 
وصحن أوسط كشف سماويء أسفله يُوجد صهريج للمياه للقلعّة 
من أقبية طولية ومتقاطعة» وكانت هذه القاعات خاصة بإقامة واي 
القلعّة» وحفظ العتاد الحربي والمؤن» وبظاهر القلعّة مساكن البليدة 
وصهاريج للمياه؛ وأفران» وجبانة فيها قبة. 


الفرما من الازدهار للانحصار «مدينة تموت ومدن تحيا» 

تكاتفت مجموعة أسبان رئيسية على وضع نهاية لمدينة الفرما 
بحصنها وعمائرها بعد رحلة طويلة من الازدهار فكانت الحركة 
والخراك قيها لا يهدأء إذظلت خلالها المديئة الوحيدة بلا منافس قى 
المطقق فلا توعد فى جل شديه الججزير #امدينة متكاملة المراقق سواهاء 
فمن هذه الأسبان كان وراءه الطبيعة» ومنها ما هو بفعل الانسان؛ 
فساعدت هذه الأسباب مجتمعة على أفول نجم الفرما منذ العصور 
الوسطى. 

فمن العوامل الطبيعية إعارة البحر على المنطقة أكثر من مرة 
أهمها تلك التى حدثت في عام 5754م حيث طغى البحر على 
المدينة وما حولهاء فحولها إلى سباخ ومستنقعات» وهذا ما أكد 
عليه بعد ذلك البغدادي إذ قال: «الفرما.. حصن .. فاسد الهواء 
وخمء لأن من حوله سباخ يتوحل؛ فلا يكاد ينضب لا صيقًاء ولا 
شتاء؛ وليس بها زرع» ولا ماء». وزاد الطين بلة تراجع فرع نهر النيل 
البيلوزي في أواخر القرن الخامس الميلاديء ثم جفافه تمامًا في القرن 
السادس الميلادى» وحدوث زلازل بالمنطقة ساعد أيضا قْ تراجع 
عمرانها وانحصاره حتى أصبحت في العصر العباسي المدينة بمثابة 
الحصن الذي شيده الخليفة المتوكل على الله. ثم الكثبان الرملية 
التى لفتت الانتباه لدورها في خراب الفرما الجغرافي الوطواط (ت. 
5 11م) عند حديثه عن ثغر رشيد إذ قال: «(رشيد... 
على مصب النيل في بحر الروم؛ وأهله ينقلون منازلهم كل حين 
هربا من الرمل لكي لا يطمهم, كما طم الفْرّمًا؛ فإنها كانت مدينة 
على البحر معدودة في ثغور مصر). وهو ما أكده البغدادي إذ قال: 
«الفرما... مدينة قديمة بين العريش والفسطاط خران» قد سفت 
الرمال هليها قري تطيان. 1 


ولعل من أهم الأسباب البشرية الأعمال العدائية الخارجية 
حيمك تعرضت هانيتة الفرها لأعمال الريب قبر تارضها 
الطويل عدة مرات» لعل أشهرهاة قورة أهل لوز - القرها -ضيد 
حكم الرومان» وتبع ذلك أن استغل الفرس هذه الأحداث 
بقيادة خسرو الثانى وقاموا بغزو مدينة الفرما ونهبها في 
عام 5757م وقاموا بحرقها وتدمير كنائسها ومرافقهاء وذلك قبل فتح 
عمرو بن العاص لها في سنة 4١ه/ ١‏ 515م. 

وفي العصر الإسلامي استمرت المدينة المسورة منذ تشييدها في 
العصر العباسي تؤدي وظيفتها في المرابطة والمثاغرة على حدود 
مصر الشمالية الساحلية وبوابتها الشرقية حتى كانت بداية نهايتها 
على يد الفرن» فقد قام ملك بيت المقدس بردويل «بلدوين الأول» 
(15-49هه/ ١٠1117-10م)‏ بحملة على مدينة وحصن 
الفرما في شهر شوال سنة ١١هه/‏ يناير - فبراير عام 14١١م‏ 
واستطاع الاستيلاء عليهاء وعندما علم بردويل بقدوم الجيوش 
المصرية عجل بالخروج من الفرَّمّاء وأضرم النار في المدينة وجامعها 
ومساجدهاء وفر راجعًا محمولاً على محفة إلى بيت المقدسء فأخذه 
الله قبيل العريش ديت :قدت الحط اهف منطقة عييضت تسح 
رجح البرقويل »وحمل سمال ليّدفن بققيسة القيامة:وهوما ذكره 
ابن خلكان (ت. 508ه/ ١١15م)‏ إذ قال: «انتهى إلى الفرما 
ودخلها وأحرقها وأحرق جامعها ومساجدها وأبواب البلد». وأكد 
عليه الأزدي (ت. 5717ه/1717م) فقال: «فيها قصد بغدوين - 
لعنه الله - مصر فانتهى إلى الفرما في سنة إحدى عشرة وخمسمائة 
وأحرق 0 وأبواب البلد ومساجده». وهما نصان تاريخيان في 
غاية الأهمية إذ صرحا فيهما بالمسجد الجامع؛ ومساجد للصلوات 
الخمسء وبوابات المدينة الرئيسية التى تم اكتشافهاء واكتشاف 
بعض المساجدء أما جامعها فلم يكتشف حتى الآن كبقية ملحقاتها 
الرئيسية كدار الوالبي والأسواق والخانات والحمّامات والمصانع 


بوابة قلعة الطينة ذات الزلاقة. 


والحادث الثاني الذي تعرضت له الفرما وساعد على التعجيل 
بوضع نهاية لحاضرة مصرية عريقة هو الصراع بين الوزير شاور 
وضرغام في حوالى سنة ١5هده/‏ 58١١-55١1م,‏ إذ يذكر 
المنذري (ت. 5ه"ه/ 11ام) وابن دقماق والمقريزي هذا 
فقالوا: «إن الفرما لم تزل عامرة إلى أيام شاور الوزير الجراحي. 
وأن ملهم أخا ضرغام كان واليّا بها؛ فلما خرج منها أخربها شاور 
وكان خلبها سورا». 

وبعد خراب مدينة وحصن الفرما في أواخر العصر الفاطمي 
فلم تنل اهتمام أي 5 السلاطين الأيوبيين» وهو ما قت 
المنذري إذ قال: «دخلت أنا الفرما في سنة أربع وثلاثين وست 
مئة» وعليها سور وأبراج» وهي خالية». وانتصب أععمام صلاح 
الدين على عور وسط شيداء سي طريك عير دوو أتلمروهل 
مدينة تنييس الواقعة إلى الغرس من مدينة الفرَمَاء إذ تم تجديد 
أسوايها وعمارة قلعتهاء وحلت تنيّس محل الفرما في الدفاع عن 
السواحل المصّرية حتى أواخر العصر الأيوبي 

وقد ال العلامة ابن خلدون من عوامل هرم المدنء عدم 
القدرة على جلب مواد البناء الجديدة» مما يدفع سكان المدن 
المتدهورة إلى استخدام أحجار البناء القديمة» ونقلها من الدور 
القديمة إلى الحادثة» وهو ما حدث بالفعل مع مدينة الفرماء فبعد 
غترابها امعلمت كمخضجر لعمارة الأناون العى الدهرت على 
حسابها كقّطيًا في الداخل» وأبراج وقلعَة الطيئّة وقلع أم مفرج على 
الساحلء ففى عهد السلطان الأشرف يَرُسبَّاي (870 -ه540/ه/ 
-1١‏ ام) ذكر المقريزي بناء برج بالقرب من الطيّنة في 
مسري ل بعت كات ابر - فبراير عام 476١م‏ إفقال 0 
كملت عمارة برج حر بالدرك بن الطيئّة على بَحْر الملح.... 
وتوّلى عمارة هذا البرج الأمير زين الدين عبدالقادر ابن الأمير 
فخر الدين عبدالغني بن أبي الفرّجء وأخذ الآجرّ والحجر الذي 
بناه به من خراب مَديبَة الرّماء وأحرق الجيرَ ما أخذه من الفرَمّاء 
فسبحان محيل الأحوال». 

كما سآن عسصرح: لزنن ك3 “لى رر إل رن ل 0 


بمواد البناء» ففى سنة 56/ه/ 155/8١م‏ عزم السلطان الأشرف 
إينال على بناء برّجٍ في مرسى الطيئة حمايته.من مراكك الأعداءئ 


وعزمهم على نقل مواد البناء من الفرّمّاء وهو ما ذكره المؤرخ 
البقاعي (ت 880 ه/ ١158١م)‏ إذ قال ؛ #ساقر الأمير ير دبك إلى 
دميّاط في البحر مد أ السلظاة آراه أن يبني في مرسى الطيّة 
برجا يحفظه من مراكب العدوء فأخذ معه المهندسين لذلك؛ 
فرسموه وقدروا أمره. وعزموا على نقل آلاته من الفرما». 

وبعد خراب مدينة الفرما ومن بعدها تنيِّس أصبح من الضروري 
ظهور بديل يؤدي وظائفهما في حماية الثغور المصرية» واستقبال 
وتوديع الجيوش؛: وجباية المكوسء وموانيع للصادر والوارد؛ 
فظهرت مدينة الصَّالحيّة على أطراف الدلتا لنزول العساكر فيها 
في عهد سوا نجم الذي أيو» واملبيفة 35 في وسط الرمل 
لتكون مركرًا للمكوس. وارتبطت قَطيًا بظهور الطيْئّة على ساحل 
البيح 'كمكداء لها 

كانت مدينة الفرما شهرتها ملء العين والبصرء وبمثابة الخارس 
الأمين على مدخل وبوابة مصر الشرقية خلال عدة قرونء ثم تلاشت 
هذه الحاضرة الصّرية للحصنة: وبقيت أطلالها وجلالها تدر عن 
مجدها القلار وعرها الدائر» وصمت المؤرخون والرسالة راشع اقبوة 
في الكتابة عن أحداثها ووصفها بعد أن تعرضت للتخريب والدمار 
وأصبحت محجرًا لتعمير وبناء مدن ومراكز حضارية وعمرانية 
أخرى» وتوزعت وظائفها على عدة مراكز حضارية عمرانية مجاورة؛ 
وظلت المدينة وحصّنها نسيًا منسيًا وفي ذمة التاريخ منذ خرابها في 
أواخر العصر الفاطمي ولمدة ثمانية قرون من الزمان» بل تعرضت 
المدينة للتدمير والانتهاكات الإسرائيلية المتعمدة بتجريفها ونقل 
طميها وآثارها لعمل طرق للمواقع العسكرية في مناطق الكثبان 
الرملية» بل تم استخد امها نفسها كموقع عسكريء وبعد تحرير وعودة 
سَيْنَاء قامت المدينة تنفض عن نفسها غبار الزمن حيث تم الكشف 
عن مسرحها وكنائسها وحماماتها وحصنها وصهاريجها وقنواتهاء 
وهى الأعمال الآثارية التى كانت لها اليد العليا في كتابة قصة ازدهار 
وله الحاضرة المتمدنة ف سَيْناءه وتكتمل القصة بعد استكمال 
أعمال الحفائر الآثارية والتطوير» وتشييد متحف موقع بالمدينة نفسها 
تعرض فيه القطع التى اكتشافها بمدينة الفرما منذ القرن قبل الماضي 
وأثناء الاحتلال الإسرائيلى وحتى يومنا هذا. 


قلعة الطينة في بداية القرن الماضى من أرشيف عالم الآثار الفرنسى جان كليدا. 


قلعة الطينة شيدت في ضواحي الفرما ومن خرائبها. 
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دا 
نك 
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نا 
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بي وما يتفرع عنه من تواز وتقابل» وتقاطع في 
| يجري على أرض الواقع من حوارات تستوعب 


0 أبمية والسياسيةفي الحارة كما عشتاها 
ظ الأصيل ك (القاهرة الجديدة)» و(السكرية)» 
8 ررحان الخليلي). وما أروع مضامين مجموعات 

لذائعة عه الصبدح و همي الجنون) ؛ ؛ صدرت عام 197/8 م, 
0 )؛ تق رل سن 518 ١5‏ م بيت سيء السمعة)؛ صددرت 


ونا حيدم نتابع نتاجات محفوظ وندقق في هذا التآلف بين 
لعمل ومضمونه؛ نرى شكلاً من أشكال العبقرية الباهرة؛ 
وى درط الايريلظٌ الكلال والعآشق للكلمة المسثولة» والمعير 
77# عَترنيرَعيشنون في قاع المجتمع. والحق فإن هذا الكاتب وفْق كل 

توفيق في كل يسياقاته الفكرية؛ حيث شاهدناه يتابع الشأن العام 
ارقة فى منعطفات هذه المتابعة المستمرة. 


اءاته للواقع المعيش» ومن الخبرة المتبادلة» ومن 
بين التواصل والتضاد. 


2 التقط محفوظ ما ساعده على تكوين عالمه 


2 


لقص صه لصيف 1 مقاهيه اليد مرت بذهنه 


الصور الحية إلى قصص وروايات متوهجة 
١‏ ة الأصالة وتقود إل هم عميق لله للشخوص» 


وفهم صور الحياة وثقافة الناس وسلوكياتهم. ومن المعلوم أن اندماج 
محفوظ في المقاهي؛ لم يكن بالمرة كاندماج جان بول سارت في 
مقاهي باريسء أو اندماج توفيق الحكيم في رؤيته الاجتماعية وفي 
تجليات الرؤيا عبر الزمان والمكان. فمحفوظ ابن بلد أصيل» وهو 
أحد عشاق الحارات القديمة؛ وانتماؤه للمقاهي؛ كان انتماء محبة 
وتعاطف وود» من أجل التعبير عن الثوابت المعرفية لتحقيق أشواق 
العدق ولق 

والمقهى ظل كائنًا حيًّا في حياته وأدبه» ومن خلاله كان يرصد ما 
يجري في الواقع؛ ويقدم نماذج من سكان القاهرة. ووؤفق محفوظ في 
تضوير تلاك المشباهد كل التؤفيق» رأينا كقيرًا منها مائلا أمامتاءءوق 
ذروة اكتمالها في سياقات الصراعات؛ وفي مظاهر الحركة الاجتماعية 
العريفيق 

ومن هنا في تقديري تبرز عظمة نجيب محفوظ ككاتب متميز 
وتبرز أبعاد رؤاه وقدرته الفائقة في تدوين التداخل وفي نقل 
الأحداث»؛ ويظل نصه المقروء هو الأصل والصورة؛ فيما يلوح به 
أفق الكاتب من تأويلات وفيما يعبر عن نموذج التحدي الناجح 
لشكلات اللغة السلسة المجسدة للتفاعل في الحوارية الكامنة بين 
الكائنات وموضوع المساءلة. وينفرد محفوظ - ولعله الوحيد من 
الكتاب - ببراعته في تصوير مناخ المقاهي» ونقل الحوارات العميقة 
لا يجري في أعماقها؛ سواء بين المثقفين أو غيرهم. 


يد 


في زقاق المدق 

وفي رواية زقاق المدق لمحفوظ مثلا؛ ترى فصولا من مسالك 
التوازي» وترى صورا من التناقض الاجتماعي ووجوها من 
المتسلقين. ويتبع هذا إيقاعات ثابتة توزع المعاني والدلالاات 
قسمات خاصة بكل شخصية. ويقول محفوظ في بداية أحد 
فصضول. الروايةة وحاء سقف بالقهوة للشاعع كنا أمر الدكتور 
فتناول الرجل القدح وأدناه من فمه وهو ينفخ ليطرد حراراته. 
وراح يرشف منه رشفات متتابعات حتى أتى عليه؛ ثم نحاه جانبًا. 
وذ كر عيك ذاك فخسب ميو سلوك صبي القهوة معه» فحدجه 
بنظرة اشتوزاء وقكم سائعسما #قليل اراد . ثم تناول الربابة يجرب 
أوتارهاء متتحاما نظرات الغضب التي أطلقها عليه اسنقر)» وراح 
يعزف مطلعها. لبثت قهوة «كرشة» تسمعه كل مساء عشرين 
عامًا أو يزيد من حياتهاء وأخذ جسمه المهزول يهتز مع الربابة: 


دن 


1 


ثم تنحنح وبصق وبسملء ثم صاح بصوته الغليظ: أول ما نبدي 
اليوم نصلي على النبي» نبي عربي صفوة ولد عدنان» يقول أبو 
سعدة الزناتي؛ وقاطعه صوت أجش دخل صاحبه عند ذلك يقول : 
(هس! ولا كلمة أخرى). فرفع بصره الذابل عن الربابة فرأى «المعلم 
كرشة» بجسمه الطويل النحيل» ووجهه الضارب للسواد؛ وعينيه 
المظلمتين النائمتينء فنظر إليه واجمًا.. وتردد قليلاً كأنه لا يصدق 
مأ مغك أدثافهو اراد أن يمجاهل شر فالسعدرلة منقيدا ؛ يقول أبو 
سعدة الزناتي.. ولكن المعلم صاح به مغيضا محنقًا: بالقوة تنشد ! 


النرجيلة كأفضل صديق 

وإذا ما قلناعن نهيب محفوظ إنه ولوع بالمقاهي» وعلاقاته بها قديمة 
جداء وتعود إلى أيام بواكير شبابه؛ حيث كان يتردد على مقاهي 
الحسين والجمالية والغورية؛ وخصوصا بعدما أصبح مغضوبًا عليه 
من طرف وزارة حزب الوفد» قلت في تلك المرحلة بالذات؛ كثر 
تردده على المقاهي وبدأ يختلى بصديقه الصامت وهو النرجيلة. وتمر 
الأيام كالبرق الخاطف» وتستبدل وزارة حزب الوفد بوزارة 8 ابرض 
وترى هذه الوزارة أن تنقل محفوظا إلى قبة الغوري ؛ لينخرط ضمن 
موظفىي صندوق الذي : 

وفي الوظيفة الجديدة؛ اكتشف الروائى الكبير منابع الناس, 
وتطادل مسحهين كاين يلد يي | ولاه ليه زفي اله المرحلة نفائس 
مكتبة الغوري. كما تعود أن يختلس بعض اللحظات ليمضي إلى 
المقهى» وليصاحب النرجيلة كأفضل صديق يؤنس وحدته. والتزم 
محفوظ بالحفاظ على هذا الصديق» بل ووصفه في جلساته الأدبية 
بالصديق الصامت. وفي متواليات الأيام لم يشأ أن يتخلى عنه إلا 
قُْ يدااية المسيياف» حيك أبدلة بالسجائر. 


وهكذا احتفت الأيام بمحفوظ العاشق للمقاهي» وبجلسات 
هذا الأديب مع أصدقائه؛ لاسيما وقد تردد على مقاه عديدة بمدينة 
القاهرة. ولعل من أهم هذه المقاهي : 


مقهى الأوبرا 

وشكل مقهى الأوبرا لمحفوظ هذا العالم العجيب في الأربعينيات 
والخمسينيات؛ فهو مقهى أوروبي الطابع وذو طوابق ثلاثة» ويمكن أن 
ترى فيه حتى النساء يجلسن لتدخين النرجيلة» وفي طابقه القانى 
يوجد ملهىّ ليلي باسم «صفية حلمي). التي عملي مع الراقصة 
بديعة مصابنى . 

واعتاد نهيب محفوظ - منذ عام ١158‏ م - أن يجتمع في هذا 
المقهى برواده وبالأدباء في صبيحة كل يوم جمحة بادايةمن العاشرة 
صباحًا وحتى تى الواحدة ظهرًا . ولم تنقطع جلساته الأسبوعية إلا عام 
م بعد أن أصبحت مراقبة من طرف رجال الأمن. 

ويرى الكاتب جمال الغيطاني أن جلسات محفوظ كانت ممتعة) 
وفبمت الجيالة مر اللأدبات وقول عدياة توييدس أن ار المقهى 
كاك ترعدب وندوة ميحفوظ الأسبوعيةة فكانت للوائد. ث تضم إن 
بعضها بشكل طوليء وينظم حولها الأدباء والمريدون» بينما يتصدر 
محفوظ الجلسة؛ إذ كان الجميع يتحلقون حوله». 

وجلسات محفوظ في «الأوبرا» تعوّد أن يحضرها جماعات من 
طلبة الجامعات» وأدباء كبار؛ مثل عبد الحميد جودة السحار 
والدكتور محمد عبد المنعم خفاجيء وثروت أباظة» وأحمد على 
باكثير» وصبري موسىء وأحمد نوح؛ وجمال الغيطاني» وإبراهيم 
منصورء ومحمد البساطيء وإبراهيم أصلان» ومجدي طوبياء وغالي 
شكري» وصبري حافظ؛ وسعيد الكفراوي . 

وجمال الغيطاني يرى في معرض حديثه عن جيل الستينيات 
أن جلسات نيب محفوظ الأدبية بلورت ملامح هذا الجيل» ويقول 
أكبيا: قوكلما يبنا مر كددوة الأوى اء اقبيننا للجلوس بأسند المقاهي 
بالقرب من سور الأزبكية؛ لنتناقش من جديد ونتبادل الآراء. وفي 
ندوة محفوظ بالأوبرا تم تعارف العديد من الأدباء وباخصوص أدباء 
الستينيات. 

وعن أول لقاء تم بين جمال الغيطاني ومحمد البساطي» يقول 
الغيطانى : «أذكر مقابلتى الأولى لمحمد البساطىء كان قد أنهى 
جديته السك للعره الس وعند خروجه إلى الحياة المدنية 
قصد ندوة نهيب محفوظ. لولا تلك الندوة لأمضينا عدة أعوام 
حتى يتم لقاؤناء أعني أسباء السنتينيات: ولذليك أعتبرها من 
التجمعات الأدبية الهامة التى لعبت دورًا في تقارى وتفاعل أبناء 
هذا الجيل. وعندما أقول (ندوة محفوظ)؛ فإنني لا أقصد هذا 
المكان الذي جلست فيه لأول مرة؛ إذ انتقلت الندوة بعد إيقافها 


عام دسا م إلى عدة أماكن الخعر قل 


ويرصد نعمان عاشور ما شاهده في «ندوة الأوبرا» فيقول : «ولا 
توجد ساعة يمكنك رؤيتها وأنت جالس في (كازينو أوبرا)؛ فإذا 
وجدت الأستاذ نجيب محفوظ جالسًا فاعلم أنك في الساعة الحادية 
عقيرة» وذ وجدت أيضاعبد الحميد عودة السحار فالساعة الحادية 
عشرة والربع» فإن كان معهم الأستاذ على أحمد باكثير؛ فإنها الحادية 
عشرة والنصفء. وفي الساعة الثانية عشرة تمامًا يصل الأستاذ عادل 
كامل ثم يتزايدون بسرعة. وهذه الندوة تفتح دائمًا في صباح كل 
يوم جمعة» ولا تدوم أكثر من ساعتين ونصف ؛ ولهذا لا ينقطع بين 
أعضائها النقاشء ولا ينصرف أحد من حضورها إلى لعب أو شراب؛ 
كل منهم حريص على الاستمتاع والجدل حرصه على الحضور في 
كل أسبوع. والأستاذ نجيب محفوظ لا يتكلم إلاعن شخصيات 
قصصه وحوادثهاء فإذا سألته عن شىء أجابك في إسهان لا يخخاف 
أن يكشف لك «سر الصنعة»؛ * لا يخاف على «الصنعة» من 
أي تقليد» وتلك حقيقة يدركها الجالسون جميعًاء ولكن ما الذي 
أفاده منها نهيب محفوظ؟ تستطيع أن تسأل ناشر قصصه الأستاذ 
السحار. فالسكار تقسة يؤلق قيهبا ويتك عاول ويد متها شيعا 
أما نيب محفوظ فيرد على سؤالك بضحكة.. إنه يفكر في قراء 
الأجيال المقبلة. 

وينظر الأستاذ غادل: كامل إلى المأساة من ناحية أخرئ؛ فهو 
مف كنب «مليم الأكيرة لم يكعب شيعًا ققد عتكق على المحاماة 
وانقطعت صلته بالأدب. 

وتعجب لهذا القول الذي يصدر منه؟ فإذا ناقشته بالتفصيل 
أدركته أنه يحة عمق يزيد موققهة ليقنع نفسه بأنه ليمس وحده 
الذي يعاني من تلك المحنة الضخمة التي تحرم الفنان من فنه 
وتزهذة فيه. أما الأستاذ باكثير قهو مجاذل لا يبارى» وهو يتتتصر 
العقيدة الإسلامية على مسرحياته وقصصه). وباكثير ينتج بكثرة, 
لذلك كانت ملامحه معروفة للقراء. سألنى صديق يعرفه يومًا عن 
جنسيته؛ فقلت له إنه من «إسلامستان»» ومازال صديقى يبحث 
عن دولة بهذا الاسم. وتنتهي الندوة بحديث عن الزواج؛ الأستاذ 
السحار يهاجم نجيب محفوظ لأنه لم يتزوج» ومحفوظ يحاول 
الاستنجاد بالعزاب من الجالسين» وباكثير يقول إن الزواج من ناحية 
العقيدة الإسلامية نصف الدين». 

وحينما توقفت ندوة الأوبرا عام 11757 م؛ استأنف محفوظ 
مجلسه الأدبي - ولأسابيع قليلة - في نادي القصة بالقاهرة قبل أن 
ينتقل إلى مقهى سفنكس . 


مقهى سفدنكس 
يقع هذا المقهى أمام دار سينما راديو» وتحديدًا أمام ممر الشاي 
الهندي بين شارعي طلعت حري وقصر النيل. ومن المعلوم 


أن مقهى سفنكس يعد من أهم مقاهى القاهرة في السعتيات: 
وظل مندذ البداية من أملاك اليونانيين؛ حيث كان المالك الأول 
هو اليوناني تدوورأسيس: واتعوذ التاس أن يلقبوه بضصاحب المقاهي 
العشرة.. وبالفعل كان خرورامبس يملك عشرة مقاه شهيرة؛ منها: 

وإقر قيرة #لايوليى الفاةنامر م بيع انس من اداه البرثايين 
واشتراه عم حسني») وشهد مقهى سنفتكس قْ اعوام (1155م 
و11 كا م 15 5] م( فيليا أدبا لنجيبت محفوظ ؛ عديية: اعتاد 
عك] الآاديب الكبير أن ياتى إليه كل صباح ويجلس على الترابيزة 
الأولى بالممر الخارجي في انتظار فتح المقهى . 

وفي هذا المقهى تعوّد نجيب محفوظ أن يدخن شيشته ويقرأً 
صحفه ويقتبل زواره بعد قدومه من بيته بشارع النيل بالعجوزة. ويذكر 
صاحب المحل الذي اشتراه من عم سنت وحوله أل إإى دكان 
لبيع اللي «إن عادل إمام, وتويك رامى» وأحيويك عبد المجيد. 
وجمال الغيطاني, وأحمد مظهرء وصنع الله إبراهيم؛ كثيرًا ما 
شاهدناهم في مجالس محفوظ بهذا المقهى». 

وواظفب محفوظ على حصوره بمقهى سشتكسن ل يوم ولم 
يتخلف عنه إلا في أيام الأعياد والإجازات إلى أن صدر قرار في 
السبعينيات من السيد سعد زايد؛ محافظ القاهرة يقضى بغلق 
بعص مقاهي القاهرة؛ ومنها قهوة سطوحي بياب الحديد» ومقهى 

وما إن تم إغلاق المقهى تامًا في سنة 141/8 م, حتى انتقل الكاتب 
الكبير نجيب محفوظ إلى مقهى ثان ويُعرف بمقهى ريش الكائن 
بشارع طلعت حرب بالقاهرة. 


بها 


مفهى ريش 


ومقهى ريش الذي احتضن ندوة محفوظ من جديد افتتح عام 
م وعايش أجيالا من الأدباء» واحتفظ بذكريات تاريخية 
عديدة» كما حكى فخ -جماغات: أصرت على المقاومة». وأبدعت 
فيما يعود على ذاكرة الأجيال ومستقبلهم وفيما يرسم لطرائق 
النهوض بمصر وبالأمة العربية. 


“مع _ 
مكو 
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وإذا ما عدنا إلى محفل الذكريات؛ نجد في هذا المحفل أن مقهى 
ريش أقيم على أرض قصر الأمير محمد توفيق قبل أن ينتقل إلى 
قصره الجديد في المنيل . وقد كتب الكاتب عادل حمودة عن ذاكرة 
ريش» وفي صحيفة الأمة معلومات إضافية عن ريش . وما قاله عن 
قصر توفيق: «ركان القصر القديم حسب حجة الأملاك؛ سراية 
مركبة من بدروم ودورين علويين» داخل جنينة وبها سلاملك 
وعربخانة وإسطبل وكانت العوائد المقررة ٠0‏ جنيهًا سنويًا. وبعد هدم 
القصر بنيت على أرضه العمارة القائمة فوق المقهى عام 110/8 م, 
وقك بعت العمارة عائلة بهودية 'قسسي عائلة عاذا. مأ الشركة التى 
تولت بيع الأرض؛ فكانت الشركة العقارية المتحدة» وكان 58 
حضرة صاحب السعادة باغوص باشا نوبار» وكان معه فريق كامل 
من علية القوم في ذلك الزمان». 

ويذكر المؤرخون أن أول من أسس مقهى ريش هو رجل أعمال 
فساوي ويدعى بيرنارد ستينبرج» وذلك بتاريخ أكتوبر 1914 م, ثم 
اشتراه منه هنري ريسن من رجال الأعمال الفرنسيين وهو الذي 
أطلق على المقهى اسم ريش. ورور الأيام وبعدما تعددت ملكية 
المقهى بين رجال الأعمال الأجانب اشترى المقهى من طرف 
عبد المالك خليل؛ لكن إثر وفاته صار المقهى من أملاك ابنه مجدي, 
وأدرك الابن الفطن أنه لم يرث مقهىٌ وإنما ورث ذاكرة أمة ومجذا 
من أمجادها. 

ومقهى ريش ظل على مر السنين الملجأ الوحيد للمثقفين في مصر 
منذ القرن الثامن عشرء ويقول عنه المؤرخ عبد الرحمن الرافعي: «إن 
ريش مثل بمفرده عاصمة ثقافية جمعت كل التيارات دون تمييز كما 
استوعب معظم مثقفى مصر في فترة الخمسينيات والستينيات»). 

وفي مجال الحديث عن ذاكرة ريش الثقافية» نذكر أن جل جلاسها 
ساهموا في تأصيل الكيان» ومن ذلك أن جوقة عزيز عيد قدمت 
فصولا من مسرحياتهااق غام 14:16 م علمًا بأن روزاليوسف كانت 
هي البطلة في هذه المسرحيات ومحمد عبد القدوس كان يغنى 
مونولوجات سريعة فيها. وقد قربت ريش من الفناتين فتزوجا وبعد 
سنة أنجبا ابنهما إحسان عبد القدوسء ولعل ما حدث مع والدي 
إحسان عبد القدوس حدث بعد مع أحمد فؤاد نجم وصافيناز كاظم 
وكذلك مع أمل دنقل وعبلة الرويني. 

وفي ريش استوحى بيب سرور أفكار ديوانه الشهير «بروتوكولات 
حكماء ريش». كما استوحى يوسف القعيد وجمال الغيطاني وأمل 
دنقل» ويوسف إدريسء وعبد الرحمن الأبنودي» وحسني سيد 
لبيب» ورشيد الذوادي» ومختار الوكيل» وجمعة محمد جمعة, 
وإبراهيم أصلان» ومجيد طوبياء ومدحت الجيار» ويحيى حقي, 
وسمير سرحان؛ وعبد الوهاب البياتى كثيرًا من أعمالهم الإبداعية 


محفوظ في ريش 
أما الأديب الكبير تجيب محفوظ فقد كان غاشقا لهذا المقهى» بل 
والقدل معد مقا عديذا لوه الأسبوعية يعد إغلاق مقهى سمدكس: 
وحافظ على مواعيد لقاءاتة بالأقياء والكتاب في صبيحة كل يوم 
جمعة؛ وانتظمت ندوته باستمرار إلى منتصف السبعينيات 1917/5 م. 
ونيب محفوظ المرتبط بهذا المقهى وبالأحداث التى حصلت فيه 


وبرواد مجلسه الأدبي من كبار الكتاب ومن الأدباء الشبان.. قلت 
أجاب محفوظ لما سئل عن سر إعجابه بمقهى ريش قائلا: «هنا في 
هذا المقهى تراقب الأحداثء وتسمع الجديد من الناس فتوصل إلى 
جمهورك وقرائك مالم تستطع إيصاله لهم بالكتابة». 

وعن ذاكرة ريش كتب الأديب جمال الغيطاني في مقاله عن 
المجالس المحفوظية: يقول إنه كان في ريش رفقة محفوظ وبالتحديد في 
نوفمبر 19/0 م وكان ملتاعًا لفقدان والده: كنت حزينًا كمذاء الجرح 
فإؤال طريا ساغحا يدرف :بدا بعك رخيل والدى بغعة وأنا يعيب قلت له: 
لإننى لم أستوعب بعد رحيل أبي المباغت.. إنني لن أراه مرة أخرى 
دا لوق ألقاه مرة أخرى». قال: «من يدرينا يا جمال؟ كما أذ اثادة 
تتحول إلى أشكال أخرىء ربا يتبقى الوعي بشكل ما. من أين لنا أن 
نقطع باستحالة اللقاء؟). 

فهذاهوريش؛ الذي اصطحب غييب محفوظ واحتدم بالنقاشات 
الساخنة بين التيارات القومية والاشتراكية والاسلامية» مقهى احتل 
الصدارة عند جيل رافضء واجتذى شخصيات أدبية كان لها وزن في 
الساحةالاديية. 


مقهى لاباس 

ومقهى لاباس الكائن بشارع قصر النيل بالقاهرة» يقول عنه 
الروائى يوسف القعيد: «إن نجيب محفوظ انتقل بندوثة الآدية 
إليه بعد إغلاق مقهى ريش المؤقت. ففى منتصف السبعينيات 
أصبح مقهى لاباس ملتقىّ لكثير من الأدباء الرواد والشبان على 
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غير انتظام» وجلس بي المقهى وحول نجيب محفوظ كل من وديع 
فلسطين, ويحيى حقى» ومداحت الخيار» ويوسف القعيد, وجمال 
الغيطاني» وصنع الله إبراهيم؛ ويوسف إدريس, وفتحي العشريء 
ولويس عوضء وعبد العزيز شرف وسواهم». 


كازينو قصر النيل 

في كازينو قصر النيل بالقاهرة انتظمت مجالس محفوظ الأدبية. 
ويقول الغيطاني عن هذه المجالس: «في هذه المجالس تغيرت 
الموضوعات المطروحة للنقاش» كما تغير الرواد مع الرمين ا وكان 
يحضر هذه المجالس جمال الغيطاني» وصنع الله إبراهيم: وزكي سالم» 
ومحمود أمين العالم» ويحيى الرخاويء ونبيل فرح ويوسف القعيد؛ 
وسعد الدين وهبة» وعزت القمحاوي, ومحمد عفيفي» وغيرهم . 


مقهى ركس 

يقع هذا المقهى بشارع عماد الدين» ويعود تاريخ تأسيسه إلى بداية 
الثلاثينيات؛ وبالتحديد عام ١197م.‏ وامتلك المقهى أولاد داود 
عدسء ثم باعه لأحد اليونانيين ويدعى جناكيس عام 1977م, 
والأخير هو الذي أطلق عليه اسم ركس. 

وإثر وفاة جناكيس قام الورثة ببيعه لبعض المصريين» واشترطوا 
عليهم المحافظة على معالم المقهى وعلى أثاثه. ومرت أعوام وأصبح 
المقهى يتمتع بشهرة واسعة؛ بل وصار له صبغة أستقراطية لا مثيل 
لهافي مصر. 

وجذب مقهى ركس جمهورًا كبيرًا من الفنانين والأدباء وعلى 
رأسهم نجيب محفوظء وفي مجلس محفوظ كان يلتقي أدباء 
عديدون كيوسف القعيدء وإبراهيم أصلان؛ وجمال الغيطاني 
ومجيد طوبيا. وتجري في هذه اللقاءات حوارات ساخنة حول هموم 
العرب والجذور الشعبية» وحول الروايات المعبرة عن جدل العلاقة 


بين الأنا والآخرء وحتى عن الخصوصية العربية في الإبداع الروائي. 
ومن المعلوم أن مقهى ركس عايش مجموعات كبيرة من الفنانين 
والأدباء» وتردد عليه نجيب الريحاني» وبديع خيري» وسعد أردش, 
والحبيب جاماتي؛ ورشدي أباظة» ومصطفى أمين» وسواهم . 


مقهى عرابي 

يقع بميدان الجيش بالعباسية؛ وهو مقهى هام تعود أن يجلس فيه 
كثير من السياسيين والأدباء» واحتضن المقهى جلسات محفوظ 
الأدبية مساء كل خميس مع أدباء عديدين» ومع مجموعة الحرافيش 
التي تكونت في الأربعينيات بعد فوز كل من نجيب محفوظء 
ويوسف جوهرء وعادل كامل بجائزة المجمع اللغوي عن أعمال لهم . 

ويقول توفيق صالح عن الحرافيش: «من هنا كانت نواة الحرافيش 
التي ضمت فيما بعد مجموعة منها بعض المعروفين أو المشاهير؛ 
مثل أحمد مظهرء وبعض آخر من غير المعروفين إعلاميًا. هذه 
الجماعة تكونت نواتها في الأربعينيات واستمرت فيما بعد وتغيرت 
من فترة لأخرى؛ حيث كان ينضم إليها أعضاء جدد أو يختفي 
بعض أعضائهاء ولكن الجماعة نفسها ظلت ثابتة» إن استمرارية 
لقاءات الحرافيش كانت ملمحا آخر من ملامحها». 

وعن أجواء الجلسات الأدبية مع محفوظ في مقهى عرابي» فقد 
كانت هذه الجلسات حميمية وفي المناخ الجاد والساخر معًا. وقد طبع 
محفوظ تلك الجلسات بالاضحاك وكان يتبارى في رواية النكت 
مع محمد عفيفي؛ كما لم تخل هذه الجلسات من الأحاديث في 
أحوال الناس وفي هموم الطبقة الفقيرة. وجلسات محفوظ بالمقهى 
امتدت من منتصف الستينيات إلى بداية سنة ١/191م»‏ وخلال 
لقاءاته في كل خميس بأصدقائه» يحرص الكاتب الكبير على إدارة 
الحوار بكل حرية. كما يقول توفيق صالح: «ونتج عن كل هذا أن 
تأثر كل واحد منا بالآخرين وأثر فيهم». 

والحرافيش جماعة هامت بالحرية وتعلقت بالنقاشات المفيدة 
وبرصد ما يقع في المجتمع خلال تلك الفترة التاريخية وما صاحبها 
من إيجابيات وموالق. ومن قرأ رواية اثركرة قوق النيل )4 يكتشف 
أشياء كثيرة من سخرية الحرافيش وأحاديثهم . ويؤكد توفيق صالح 
أن جلساي ابكراقيش 'كانت غخالية من السيدات وم الحشيش 
الذي عرفته الرواية. 

ومقهى عرابي الذي تعلق به محفوظ كثيراء وظل على صلة دائمة 
أصدقاكه قزل أن أدركتهم المنية» شهد العديد من الشخصيات 
الحية التي دخلت عاله الروائي. ويقدم لنا جمال الغيطاني شهادة 
حية عن مولد إحدى رواياته في هذا المقهى فيقول في فصول : «في 
مقهى عرابي شهدت مولد إحدى رواياته» كان ذلك عام 191/١‏ م 
عبدها رأينا ربتلا أشيب الشعرء جاحظ العينين» غريب الحضور 
أصابع يديه نحيلة طويلة» دخل رصبحرة ألحق أبياء اللتطقة: وأيقق 
الخادم اهتمامًا خاصًا به ثم أحضر رقعة الشطرنج ورص الرجل 


العدد السابع والعشرون- أكتوبر 7١17‏ 


ساكةئه 
“برعي 


ا/ا 


القطع وبدأ اللعب: مال الأستاذ على متسائلاً عن شخصية القادم 
الجديدء من الواضح أنه لفت نظره بشكل ما. سألت فقيل لي 
الاسم. عدت إلى الأستاذ لأخبره أن هذا الرجل هو اللواء حمزة 
النظر. في تلك اللحظات ولدت رواية الكرنك الشهيرة». 


مقهى الفيشاوي 

والفيشاوي مقهى تاريخي عريق » ويقع فى حي الحسين 
بالقاهرة» واختلف المؤرخون في تحديد تاريخ تأسيسه؛ فقيل إنه 
بناؤه إلى مائتي عام . لكن الجميع يتفق على أن مؤسسه هو فهمي 
الفيشاوي» وهو مصرىي وسيم اشتهر بعمق صلاته بالقصر؛ 
حيث كان يعد الحفلات الملكية. وذاع صيته لما أهدت له احدى 
الأميرات رواقا كبيرًا يتألف من ثلاثين حجرة:؛ ولم يبق منها الآن 
إلا بضع حجرات تشكل المقهى التاريخي الحالي الذي اشتهر 
أنيقة ودهليز طويل» وحول هلا الدهليز فتحت مقصورات صعيرة 
تحوي موائد رخامية ودككا خشبية لا تزال موجودة حتى الآن ويقال 
إن تاريخ صناعتها يعود إلى عام ١1151م.‏ 

ومقهى الفيشاوي يحتفظ حتى الآن بآلات موسيقية عجيبة 
ونخف نادرة مهداة من رجال الباسة والضيوف» ويتصدره حالما 
مرآة ضخمة بلجيكية الصنع ومهداة من أحد أمراء مصر في نهاية 
القرن الماضى؛ وعلى إحدى جدراك المقهى سحادة حريرية عليها 
رسم مشكاة: وأهداها ملك الأفغان المنفى قبل عودته إلى بلاده. 

ومحفوظ الذي 555 مقهى الفيشاوي وتردد عليه قُْ شبابه 
اثليان 5-6 الأعياد. لقند كانت اليالى وعشبان أمتع غندئ من 
العيد الصغير أو العيد الكبير» فأول حرية ذقتها كانت في رمضان 
السنة حتى إننا إذا لعبنا تحت البيت كانوا يراقبوننا من الشبابيك . 
أما في رمضان فقد أعطونا الحرية كاملة فكنا ننزل بالفوانيس فنلف 
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وندور في ميدان بيت القاضي والحسين ونسهر إلى حد لم يكن 
مسموحًا من قبل. أما في سنى الكبير فقد كانت السهرة بقهوة 
هناك» ونعود شكسا على الأقدام إلى العباسية؟ «ححيث) كنا فسكق 
عن طريق الحبل فكان ذلك يحضرني نفسيًا للصيام والتأمل في 
اليوم التالئي» فلم يكن هناك في هذه الطريق إلا المقابر والخلاء. في 
وكانت متعتنا في قهوة الفيشاوي؛ حيث كان البعض يلقى آخر 
النكات والبعض الآخر يدخلون لبعضهم قافية» وكل ذلك في 
جو من الود والصداقة والبهجة والسرور يستمر حتى الصباح». 


مقهى سوق الحمزاوي 

يقع هذا المقهى بحي الحسين. وفي وسط سوق الحمزاوي» وهو 
سوق شعبي هيأته الأقدارليكون وعاءً للحظات التأمل الصوفي والحب 
والصحبة: 

ويقول الغيطانى عن هذا المقهى, الذي مازال موجودًا وتظلله 
تكعيرية ملسي : اعد الأستاذ التردد بمفرده» وهو مقهى حزين» 
معزول» يوحي بالتأمل». ولقد شاء محفوظ أن يختلي بنفسه في 
هذا المقهى ؛ لاثراء حاجاته وأشواقه» وليستوعب واقعية السطح 
المرثى وبين الفيمة والأخرئ وسظبدوائر الوعى اللععلددةه وحددقة 
مقر يقل سا شاهده ل دقة وق أفقه التكري». 


مقهى سى عبده 

ومقهى سي عبده هو مقهى شعبي بخان الخليلى» وهو مقهى 
تحت الأرض ووصفه لنا محفوظ في الثلاثية. وقد أزيل في 
الغلاثينيات عندما بنت الأميرة شويكار المنازّل الخديقة في خحان 
الخليلى. وحدثنا محفوظ عن مقهى سي عبده قائلا : «هذا المقهى 
بك أحيف كأآن حت الأرض توب سلما نجده دائرة فى الوسطء 
فسقية وتحيطها مقاصير صعيرة ومشهورة بالشاي؛» احسن شاي» 
ا حقيقة آذآ بمسيعه قر اسيل عبده لا أذكر اسمها الحقيقى). 

وفِي مقهى سي عبده كان محفوظ يجلس مع كل من عبد الحميد 
جودة السحار. وعبدك الحليم عبد الله ومع أذياء وشخصيات من 
الخارات الشعبية وأتواقهاء وقيما يعبر عن عذّابات التاس »ويكشفب 
عن الكوارث الكاوية والنكبات القاصمة. وقد نقل محفوظ إلينا في 
الفصل السادس من قضر الشوق مشاهد حية من لقاءات كمال 
عبد الجواد بصديقه فؤاد في مقهى عبده بخان الخليلى . ورأينا في ثنايا 
نصه ما عبر عن أدق التفاصيل في المكان وانختار من المعاني المباشرة 
ما اكتملت به الصورة الوصفية للواقع . 


ددن بسرعخ بورهلا 


00 التحرير؛ سوقت تلحفوظ 2 
فيه بمفرده. وأحياناً مع أصدقائه في فصل» الشتاىئ وخاصة في بدايار- 
ساك 3م . وصاحب محفوظ قْ هذه الاك الصباحية قد 
من الأدباء؛ منهم جمال الغيطاني, وزكي سالمء ويوسف ل 
ومحمد سلماوي وفي جلسة أدبية مع رفيق عمره جمال أ : 
أجاب محفوظ عن سؤال الغيطاتق:"«أيَهما أفضل إلى قلبك 
00 :أظن 
مزلا ثانيًا في هذه ني ا عن ن ريات ام ب 0 
ومزقتهاء ورواية عن سا لم أنشرها ولا أدريا ره ورواية رق 
اجتماعية ربما تكون مسودتها عند المخرج خيري بدشارة». 


ةناقت 


(0 


52521 م د 


57 


محفوظ في مقاهى فنادق القاهرة ١‏ ظ ا 20 

ويقول محفوظ: «المقهى هو محور الصذاقة: وعرفت المقهى ظ 5 
في سن مبكرة منل أوائل الثانوي بفضل سيد شماع صديقنا 
في الغورية».. قلت محفوظ هذا في سلنوا.. لالخيرة عرف طريقه 
إلى مقاه ملحقة بالفنادق على إثر محاول دعياله 0 
4 م. ومن بين هذه القاى متها 0 ميناهاوس في 
الهرم؛ ويصحبه في هذا المقهى أصدقاؤه الأوفياء؛ ومنهم جمال 


الغيطانى» ويوسف القعيد» وزكى سالمء وحسن ناصرء وعماد 3 ع 

و0 [ 0 ْ 
ومقهى فندق شبرد وهو مقهىّ جميل جداء وخصصت إدارة 6 

الفندق للكاتب مكانا مير رائعًافي الطابق العلوئ . واستقبلتي مَحَفوظا 

وفي هذه الجلسة كان حاضرًا معنا يوسف القعيد» وزكئ سالم, وعمّاذ- 

أسبوعي وق دنا كل يوم ثلاثاء 1002 عدد من لذ 70 5 : 


يحضرها اسدكالة 2 3 الله 00 2-8 
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تاريخ أسيوط متد وجافل» فمنذ أكثر من أربعة الاق عام'قبل الميلاد.أعلن' اين سوط . وبصفة خاصة فى الدارى, عن أعرق خحضارة 
عرفها الإنسان» وعلى مر التاريخ الإنساني لم يتخلف عن العطاء والإسهام بما ملك من حب وتضحية وعلمء وقد أنشأ فيها أول جامعات 
الصعيد لتكون كعبة العلم لأبنائه» وتصبح أسيوط بحق عاصمة الصعيد. 

وفى أسيوط من المعالم التاريخية في القديم والحديث ما ينطق بما كان لها من مجد تليد؛ وقد انتشر التعليم فيها بدرجة مشهودة محمودة» 
فنبغ من أبنائها كثيرون من العلماء الأفذاذ وقادة الرأي. ومن هذه المعالم» مكتبة الأمير فاروق «مكتبة المركز الثقافي الإسلامي» حاليًا. 


النشاة 

سام مسد مدي سوط . وأطقها سنائف وأششرفت على 
إعدادها وتنظيمها دار الكتب المصرية» وقد فتحت أبوابها في سنة 
5 م وافتتحها حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق في 4" يناير 
سنة 1979م . والمكتبة حاليًا تتبع ماليّا وإداريًا ديوان عام المحافظة. 


مبنى البلدية اول مقر للمكتبة العشرين. 


الافتتاح الرسمر 

اهتم ولاة مصر في الدولة الحديثة بالزراعة» التى هي عماد 
الاقتصاد. وذلك بإقامة القناطر والسدود ومتابعتها وصيانتهاء 
ومن أهمها قناطر أسيوط؛ التى تقع على النيل شمال مدينة 
أسيوط بالقرت من منطقة تسم الوليدية» والتى قام بتصميمها 
المهندس البريطاني الشهير السير ويليام ويل كوكسء ويبدو أن 
هذه القناطر أصابتها بعض المشاكل التى استدعت القيام بعملية 
تقوية؛ بدأت في عهد الملك فؤاد. وبالتحديد في عام 1914م, 
وانتهت في ١‏ أكتوبر سنة 1978م في عهد الملك فاروق» ولأهمية 
هذه القناطر» فقل رأى المسئولون بالمدينة. وعلى رأسهم بيومي 
نصار مدير أسيرطلء إقامة احتفال صخم لإعادة افتتاحهاء بحضصره 
الملك فاروق بنفسه) ولفيف من الوزراء. وبالفعل 3 اللإعداد 


1 


0 / 0 ».؟ و‎ ٠ 
يلشرف وزيير الأشغال العمرمية بد هرة اير سأ عمس (بف السام 7 در - سور كد‎ 
زر الحفلة الرسمية النى سيتفصل فهها حتضرة صاعي ابلرللا ل املك افيا‎ 
3 
تَقُوي قناطر أسيوط فى الساعة الثالدة والنصف من مساء يرم 4 ؟ ينابر سنة وم و ؛‎ 


بمركر الاستتفال بقناطر أسيبوط , 


يك 


مص سم 
+ فاحللا الأإعاء الامرا فضسرة رالضرر بكرن لابن الردابرت لبي ذرين الملابى الفبة , 


الملك فاروق في أسيوط سنة 19159 . 


لذلك الاحتفال الضخم. وتحدد له يوم 55 يناير 1919م, 
رست الدعوات لكل الوزراء والكبراء والباشوات والأعيان 
وكبار التجار والمشايخ» لحضور الاحتفال؛ وليكونوا في معية ملك 
0 ظ 

ولقد كان مجلس مديرية أسيوط يتوق من أمل بعيد لانشاء 
هذه المكتبة» وكانت تقوم في سبيل رغبته هذه مختلف العقبات» 
فلمًا اعتزم صاحب الحلالة الملك فاروق زيارة المدينة» كان لزامًا 
أن تعد المكتبة» ليتفضل بافتتاحهاء وقد ذللت كل العقبات؛ 
وأسست المكتبة وفونت بالكتب والأدوات» وأعدت للافتتاح 
في مدة تقل عن الشهرينء وأدرج مبلغ ١1١94‏ جنيهاء وهو قيمة 
الاعتمادات اللازمة لاستكمال إنشاء المكتية ومرتبات الموظقين 
اللازمين لها. 

وانتهز المسئولون في المدينة الفرصة لاطلاع الملك على أهم 
المشروعات التى تجري على أرض أسيوط وافتتاح بعضهاء 
وبذأ الاستقبال محطة السكة الحديد؛ والاحتفال بافتتاحهاء 
ثم افتتاح جمعية الإسعاف. ومعهد فؤاد الأول؛ ودار مجلس 
المديرية» والمجلس المحليء وافتتاح مكتبة الأمير فاروق» ووضع 
حبر الاساس لحمام السباحة بنادي أمير الصعيد؛ ثم انتهت 
المراسم الاحتفالية بتوجه الركب للمشاركة في افتتاح مشروع 
تقوية القناطر. 


مقار المكتبة 


كان مقر المكتبة فى الببداية بخين أنشئت بمبنى مجلس المديرية 
«مقر ديوان المحافظة ثم مجلس محلي المحافظة»)» لم نقلت بعد 
ذلك إلى مبنى, أصبح فيما بعد مقرًّا لإسعاف أسيوط؛ وقد هدم 
وبني مكانه مبنى العيادة الشاملة القائم الآنء ومن هذا المقر إلى 
مقر قريب بأرض ملاعب خمطية الشبان السلمين, 
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ذاكرة مصر 


1 


كا 


واجهة المركر الثقافي الإسلامي. 


ثم تعرضت المكتبة سنوات طويلة للإهمال؛ وفي عام ”11م 
استضاف الشاعر والإعلامي فاروق شوشة الأستاذ سعد عبد 
الرحمن مع مجموعة من شعراء أسيوط ؛ منهم درويش الأسيوطي 
والدكتور نصار عبد الله في حلقة من برنامجه التليفزيوني «أمسية 
ثقافية»» فأثير موضوع المكتبة وضرورة إنقاذها من الإهمال الذي 
تعائي منه؛ ونتيجة لذلك ثقلت المكتبة من أرض ملاعب الشبان 
المسلمين إلى مبئى المركز الثقافي الإسلامي؛ الذي أنشئ أواخر 
السبعيئيات تقريبًا على قطعة أرض تبرع بها السيد عباس الهلالي 
أحد وجهاء أسيوط . 

ومشروع المركز الثقافي الإسلامي يعتبر من أكبر مشروعات 
الجهود الذاتية لمديئة أسيوط» وقد بلغت تكاليفه ما يقرب من 
ألف جنيه؛ فهو مقام على مساحة تصل إلى ٠‏ آلاف مثر» 
ومكون من مسجد جامع» ودار ضيافة» ودار للمسنين, ومدرسة, 
بالإضافة إلى المكتبة» وهي من طابقين وبدروم . 


4 را كت‎ ٠ 

تضم المكتبة الآلاف من الكتب في شتى المجالات: وتزداد كنورها 
يومًا بعد يوم فبعد تأسيسها بفترة يسيرة» ناشد الأستاد عثمان 
فيض الله في كتابه مديئة أسيوط, أهالى أسيوط بإهداء الكتب إليهاء 
فقال اويا حبذ ا لو أهدى إليهابعض الأسيوطيين جزْءا من مكتباتهم 


101 2 
( عر تسداطرى نادت ) 
مدرس علم المارة عدرسة المهندعصا» المدنويه 
تبداقنا 
لاحقا 


(حفونا نطبم مفو نه لاواءة. ( 


الام ندرسه لتلامذة مدرسة الأمهددسضانه ادو بذ تمص رحسب بروبرامها 
خلس النظار فى حلته الاعفدة فى > جادى الاولق دسلة | 


السادر بقوار : 
الذى صدّق عله أبطا ععرفته 


و اوع طابر سمه لما 


بو هس بقسيته * 


0 الطبعة الاولى 1 


بالطبعة الكبرىالأميرية ببولانمصراهبة 


فقد سمعت أن لدى بيت الهلالي مكتبة كبيرة؛ ولدى بيت سليم 
أيضا مكتبة عظيمة؛ كان يقتنيها المرحوم الشيخ عبد المجيد سليم». 
واستجاب بالفعل أبناء أسيوط الشرفاءء؛ وغيرهم من الأوفياءء 
لهذا النداء» حتى بلغ عدد الكتب بالمكتبة في سنة /1914م؛ نحو 
من المجلدات العربية و١١٠٠‏ من المجلدات الإفرنجية» ثم 
توالت الإهداءات والمنح» حتى بلغ عدد الكتب الآن ما يزيد على 
ألف كتاب» من الكتب العربية والأجنبية؛ من ضمنها عدد 
من المخطوطات الجحديرة بالاهتمام والكتب والموسوعات النفيسة 
والدوريات والأطالس النادرة» ومنها: 
أولاً: الكتب 

كتاب حوليات مصر السياسية» تأليف أحمد شفيق باشاء رئيس 
الديوان الخديوي ومدير عموم الأوقاف؛ وهو يتكون من عشرة 
مجلدات؛ ثلاثة للتمهيد؛ وسبعة للحوليات, والكتاس محلى بطائفة 
من الصور التاريخية والخرائط المهمة؛ وهذه هي طبعته الأولى التي 
طبعت بمطبعة سفيق باشا سئة 1145١ه/‏ 1475م, وعليها إهداء 
بخط المؤلف إلى المكتبة» مؤرخ بتاريخ ” يوليو "141 م. 

كتاب تاريخ جلالة الملك فاروق الأول؛ إعداد محمد العطار, 
رئيس دار الصور التاريخية الئادرة» والكتاب مطرز بقلم نجيب بك 

١ : 

خطاط الملوك, وقد أعجب الملك فاروق بهذا العمل» وقال (إن هذا 
العمل هو الأول من نوعه وفيه خدمة للتاريخ والبلاد وتشجيعه 


2 يحو - 1 
ا عش ريات عرسي 
2 يات ِ ب اعد وء حولي 8 
نا مولي كدان لسرئس أ 
رصق مضى اما نتعاو م يفل مس 3 
امسن الرنوانم او ل روم أده زكاق سانا ء ريا غّ 


2 252 لو 


لولمةت 


تاريخ جلالة الملك فاروق . 


واجبٌ على الأمة 5 وشعبًا) ولم يكتف الملك فاروق بهذه 
الكلمات؛ بل إنه تفضل ومنح المؤلف مبلغا قيّمّا من المال» تشجيءً 
له وتقديرًا. 

كتاب دائرة معارف القرن الرابع عشر الهجري العشرين الميلادي؛ 
وهو قاموس عام مطول للغة العربية والعلوم النقلية والعقلية والكونية 
بجميع أصولها وفروعهاء من تأليف محمد فريد وجديء وقد حاز 
هذا الكتاب رضاء نظارة المعارف العمومية والجامعة الأزهرية» فقررتاه 
جميع معاهدهما. 

كتاب عَلّم الدين» لعلي باشامبارك؛ وطبعته هذه هي التي طبعت 
في مطبعة جريدة سا ا 

كتاب داثرة المعارقبه وهو اموس عام لكل فق ويطلببه» من 
تأليف دار برقا مطية الأديال روت سا1 


كتاب مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية» تأليف 
رفاعة بك رافع» ناظر قلم ترجمة وأمضاء مجلس القومسيون طبعة 
ثانية عني بتصحيحها طبقًا للنسخة المطبوعة بدار الطباعة الأميرية 
الكبرى» وقد 55 هذه الطبعة بمطبعة شركة الرغائب سنة 
1ه 1115م. 

كتاب الدرر التوفيقية في تقريب علم الفلك والجيوديزية» تأليف 
إسماعيل بك مصطفى الفلكى؛ ناظر مدرستى المهندسخانة 
والمساحة. اللخديوية» ونظرًا لأهمية الكقاب: قرز 5 المعارف 
الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ ١١‏ من ذي القعدة /9١١ه‏ 
لزوم استعمال الكتاب بالمدارس الأميرية المصرية» وهذه هي طبعة 
الكتاب الأولى؛ التى طبعت بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة 7١1١ه.‏ 


كا المحللات والدوريات 

العدد الأول من جريدة البريد الإسلاميء تاريخ محرم 557١ه/‏ 
فبراير 1941م وهي جريدة أدبية حكمية وعظيّة ثقافية» تصدرها دار 
تبليغ الإسلام» والجريدة ترسل بدون مقابل للمنتسبين إلى الدار. 

العدد الأول من مجلة الموظف. تاريخ يناير 1915م: وهي مجلة 
تحريرها امين خيرت الغندور» والغرض من المجلة تقوية روح 
التعاون بين الموظفين في حدود القانون» والإرشاد إلى ما عليهم من 
واجبات»ء وما لهم من كفالات راجعة في ذلك إلى أصل التشريع 
وفكرة اا ا ا 
بهذه البعلة أن ريد مل الصحافة نوع غير مسبوق بيه من 
تحبردر ادرو 
ثالثا: الأطالس 

أطلس مجموعة خرائط القطر المصري الطبوغرافية» الذي عمل 
بمصلحة المساحة المصرية» سنة 11768 م. 

اطلس تاريخي لاسفل الارض (الوجه البحري) من القرن الاول 
الهجري (السابع الميلادي) إلى سنة 01 1١ه/‏ 1975م وهو للأمير 
عمر طوسون. 


رابعا: المحطوطات 

مخطوط بدون عنوان في الفقه الشافعي: كتب بخط يد ياسين بن 
منصور الشافعى الأنصاري. في ١5‏ رمضان سنة 5 ١١٠١ه.‏ 

حل ألفاظ أبى شجاعء في الفقه الشافعي» كتب بخط يد العلامة 
إبراهيم الرماوي؛ في سنئة 6ه وغيرهما العشرات. 


عي _ العدد السابع والعشرون - أكتوبر 5١17‏ 


سعد 
“برع 


//ا 


توفر للمصريين من ظروف بيثتهم الطبيعية ما كفل لهم 
استقرار الحياة ووضوح المستقبل المعيشي فيها أكثر من عداهم 
من الشعوس القديمة» ولهذا كان للأطفال أكبر الحظ من الرعاية 
والعناية والحنان في ظل أسرة متماسكة:» فقد كانوا قرة أعين 
الأبوين يبذلان غاية الجهد لتنشئتهم النشأة السليمة. 
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وكان البيت هو مهد التربية وميدانها الأول ؛ ففيه يتعلم الطفل 
ويستقي معارفه الأولى عن الحياة الإنسانية وتتفتح مداركه؛ 
حيث كان لاستقرار الأسرة وتماسكها أكبر الأثر في تكوين 
نفسيته تكويئا صحيحًا. وتدلنا الرسوم والتماثيل عن مدى 
تعلق الوالدين بأطفالهما وإحاطتهما بالرعاية والحب, فنرى الأب 
يجلس طفله في حجره أو يمسكه بيده حانيًا عليه أو يقبله. كذلك 
مثلت الأم وهي ترضع صغيرها أو تمشط طفلتها برعاية ومحبة. 
ويسعد الوالدان لرؤيتهما لهم يلعبون ويمرحون وخاصة عندما 
يصحبونهم في رحلات صيد الطيور والأسماك. ومهما كان من 
تدليل الأطفال والولوع بهم عظيمًا؛ فهم كانوا بدورهم يكنون 
لأبويهم الاحترام العميق بجانب الحب. 

ولقد حفلت الكتب بالنصائح التى وضعها الحكماء أمام 
البناء» فيقول الحكيم بتاح حتب: «ما أجمل طاعة الابن الذي 
يأتى ويستمع: إن الطاعة هي خير ما في الوجود؛ كم هو جميل أن 
يطيع الطفل أباه فيصبح أبوة مق ذلك 1 فرح عظيم». 

وكان المصريون يدعون إلى حب الأم والعطف عليها والبر بها. 
ويذكرون أولادهم بفضلها وبأهمية رضاها عنهم؛ فيقول الحكيم 
أنى لابنه: «ضاعف كمية الخبز التى تقدمها لأمك؛ واحملها كما 
حملتك؛ إنها عنما ولذعك بعد شهور من حملك استمرت 
تحملك حول عنقهاء وقد أرضعتك ثلاث سنوات ولم تكن 
متبرمة» واقك اناك والقرسة عطها ملعت انان 
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وكانت الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال عمل الأم الأساسي, 
فهي التى تضع الأسس وترسي القواعد في بناء طفلها جسدا 
وعقلا وهى التى ترعى صحته وتداعبه بالرحمة والحنان وتلقنه 
الكلمات الأولى ويظل تحت رعايتها وإشرافها حتى يدخل 
الدرسك 

ولم يكن الأب غليظًا يتباعد عن أولاده فهو بدوره يتولى 
الإشراف على طفله ويلقنه مبادئ الأخلاق وآداب السلوك 
ويبعث به إلى المدرسة ليتزود بالعلم والمعرفة. وقد اعتنى الوالدان 
بأبنائهم صحيًا بالحرص على تنظيف أبدانهم ووقايتهم من 
الأمراض. 

وقد أخذ الطمل حظانوافر] من اللغب وثكان لله الأثر الواضع فى 
تنمية مداركه واتساع أفقه. فقد عثرنا على أنواع كثيرة من الدمى 
واللعب التي كان يقدمها الأبوان لأطفالهم منها ما كان يتحرك 
بالخيوط كتماثيل الأقزام الصغيرة التي تقوم بالرقص أو ما يمثل 
يفلظة عمسقيرة” منح هه مين النعلي ونا نذكا من فا أرما هف[ 
ساحًا خشبيًا صغيرًا ذا فك متحرك يحركه الطفل بخيط يتصل 
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ل 7 لهت 
“برعي 
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به. ومنها ما هو على هيئة العرائس والدمى الصغيرة صنعت من 
الطين والفخار والخشب. وكثيرًا ما كان لها أذرع وأقدام متحركة. 

ويشترك الطفل بعد أن يكبر قليلاً مع أقرانه في كافة أنواع اللعب 
الجماعي الذي يخضع لقواعد معينة وهى ذات قيمة تربوية كبيرة 
تساعد على تربية الأبدان والعقول فيقناً. 

واميوحخ الألعاب التي نرى صورها على جدران المقابر» وما زال 
يمارسها الأطفال حتى الآن لعبة الطوق والعصاء يلعبها طفلان معًا 
ويستخدمان فيها طوقا وعصاتين؛ يدفع أحدهما الطوق بعصاته 
ويحاول الآخر رده بكل قوته وينتصر الأقوى في النهاية. 


وماك لعية أرق يعتمد فيها الأطفال على أعقاب أقدامهم. 


' يدورون عليها في شبه حلقة بحيث يقف اثنان في محورها وهسك 


كل منهما بيدي زميلين له يميلان للخلف . 


ومن الألعاب المحببة َك نفوسهم هى أن يجلس طفلان على 
يفهضن قبل صاحبه ومكذ] كر عدة عرارت . 

كما مارس الأطفال كذلك ما نسميه بالألعاس السويدية 
بالإضافة إلى المصارعة والقفز. وإذا ما شب الطفل وأصبح صبيًا 
كانتت له ألعانه التي تلائم سنه مثل لعبة «السيجة»», وهى عبارة 
عن لوح من الخشب أو الأبنوس مقسم إلى ثلاثين مربعًا 806٠١‏ 
وقطع اللعب على هيئة الحيوانات كالكلب والأسد. ومن أشهر 
الألعاب الشائعة اليوم والتى كان يلعبها الأولاد في ذلك الوقت 

وبقدر الاهتمام بالتربية الجسمانية للطفل كان هناك اهتمام 
بالتربية الروحية والعقلية له؛ فقد كان يتعلم القراءة والكتابة غالبًا 
على أيدي والديه قبل دخول اللدوسة مارو كد أن العربيةاقد تشارت 
في أول الأمر في محيط الأسرة. وكان الوالدان حريصين على دفع 
أبنائهم إلى التعليم. ناصحين لهم بأن يصبحوا كتانًا وعلى طلب 
ابلؤيد من العلم ويوصيانهم بملازمة الكنت» فمن الحكم الشاتعة* 
بكر العلم فإن الحظ يتخلى عنه)». 

وكانت العلاقة بين امك وسو وتلميذه علاقة وطيدة؛ فالمربى هو 
الأب العطوف والمسئول الأول عنه وهو الراعي الصالح. وكانت 
العرببة في المدارس قشمل قربية الأبدات. إلى جاتب ثربية العقول» 

أما عن آداي السلوك فقد حرص الآباء والمعلمون على تلقين 
التلاميذ قواعدهاء وقد صيغت في أسلوب النصائح والوصايا 
التى هي ماذج من الفضائل الخلقية. 

وقد حثت هذه النصائح الأبناء على التسلح بالتقوى والخوف 
من الله والبر بالوالدين والتسامح والأمانة والإخلاص وغير ذلك 


من القيم. 


الي 


«ضاعف قدر الخبز الذي تعطيه لأمك واحملها كما 
حملتك».. الحكيم أني الأسرة الثامنة عشرة. 

«من لم يجمع الحطب صِيفًا لن يجد الدفء شتاءً».. من 
تعاليم عنخ شيشنقى القرن الخامس قبل الميلاد. 

«قدم الماء لأبيك وأمك وإياك أن تغفل هذا الواجب 
حتى يعمل ابنك مثلك).. الحكيم 2 الأسرة الثامنة 


غشرة. 
«اللإنساكت يبني ويهدم بلسانه).. تعاليم امنؤوبى القرن 
العاشر قبل الميلاده. 

«تعلم تدين للك الدنيا).. من نصائح الطلاب» الأسرة 
التاسعة عشرة. 


«تخير الكلمة الطيبة قبل أن تنطق بهاء واحبس الكلمة 
السيئة في جوفك».. الحكيم أفى الأسيرة الغامدة عشرة. 
«إذا جلست للأكل مع أشخاص كثيرين فلا تقبل كثيرًا 
على الطعام حتى ولو كنت تشتهيه».. نصائح موجهة إلى 
كا- جمدم ٠5اق.م.‏ 

«اكتب بيدك واقرأ بفمك واستشر من هم أكثر منك 
علمًاه.. بردية من الأسرة التاسعة عشرة. 

«التأني قبل الكلام شيء ميحبب إن الله».. تعاليم 
دلا تقل إني عالم بل بادر وتعلم).. 9 تعاليم عنخ 
شيشنقو 

«إك الثراء قل لا يدوم. ولكن الخلق الحسسب: هو الغنى 
الدائم».. من حكم بتاح جب : 


«لا تزه بعلمك. ولا تفتخر 
«كن ملجأ للناس. واجعل لسانك ينطق بالحق, ولا تحد 
«يبقى الحق أبذَاء ويصاحب من يتبعه في العالم الآخر).. 
١لا‏ تجلس إذا كان واقفا من هو 
«إن الفضيلة التى يتحلى بها الابن لها قيمتها عند الأب 
والخلق الحسن يبقى شيئًا مذكورًا».. بتاح عجب. 

«إذا وجدت رجا يتكلم. وكات اكير فتاك وأشد 
حكمة؛ فاصغ إليه واحن ظهرك أمامه».. بتاح حتب. 
«إن حدود الحق واضحة. والحلال والحرام بين»).. بتاح 
كن مجتهدًا؛ لأن الذي لا يعمل لاا يساوي شيعًا).. 
الحكيم أني . 

«لا تدخل بيت إنسان إلا بعد أن يؤذن لك بالدخول 
ويقول لك صاحبه بفمه أهلا بك».. الحكيم آني . 


بنفسك». فتقول إني أعلم».. 
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دية استخدامًا لتغذية الطفل . . ققخ الملاحظ . 


د الأطفال تختلف من حضارة إل أخروا. ومن 


م بجانب ذلك فإن احتياجات الطفل تتطور كلما استقل بذاته 


* 0 الأطفال عند بلوغهم العام الثالث؟ هل اللبن الذي 


7 31 "اك مخصطة الرداء " 
ل مرلي خلال تغذية ]00 0 م بدا على 0 
اذا كانت هناك 11 خاصة ا وما ا بين طعام 


الرضع والطعام الخاص بالبالغين؟ 


تغذية الرضع المصريين 

لقد تم تناول موضوع تغذية الرضع في مجالات علمية مختلفة: 
العلوم الأدبية؛ أو التصويرية» أو الإنسانية أو 
الأثرية. وسوف نتعرف علئ هذة النواحئ والتى ما زالت تحوي 
دول 3 الاشترار: 0 


سواء كات ف 


المصادر الأدبية 
تعتبر الرضاعة الطبيعية من المصادر الرئيسية لتغذية الأطفال 
في كل الثقافات. وهناك خطاب من الحكيم أني لابنه الكاتب 
خونسو حتب (الخطان الرابع 23,15-7 130ناه80م) 
إن نظرت الأم إلى فم طفلها الذي في حضنها والذي يرغب في 
الرضاعة؛ فستفهم أنه يطلب مزيدا من الطعام» 
(257 ,2001 كتاحرع/؟) . 
١ل‏ لحف التعايي /خاضةابانى بحتال تصن : 
زال رضيعًا: (18 ,20 8011120م) 
«فلقد كانت مرتبطة بك» فصدزها في فمك لمدة ثلاث سنوات») 
(141 :1976 تستعطاعطء1]) . 
ل ”7 
لهذا الموضوع (148 ,3 8 عكنامآم) 
القن يلتك أمكا ألدة كتكري أشهري.وأطعمتك لمدة 5 
سنوات» (215 :1955 عتععطكاءم10) . 
وعلى الرغم من أن هذه المقولات الثلاث مؤكدة:؛ فإن الرضاعة 
الطبيعية لم. تقتصر فقط على الأمهات» إذ كانت تتم بواسطة 


سيران أمه وهو ما 


لغة الطبيعيقيف المجتمعات تأكملها من أكثر الطررق .ا" 


8 وفي أسطورة عين 


أكنيا وأكثر. ويطرح هذا الموضوع عدة تساؤلات, أولها. هل, 


حدم 'لتَعذية الأطفال يكون دومًا مصدره بشريًا؟ هل كانت 


ادعام ؛ نظرًا لدوافع متنوعة» مثل وفاة الآم ال هر ضتهاء أومثل . 


١‏ لاك لاتب لطن ور بتاكل ل لكك لدواض الؤنسة لاط للم 
عين رع» فهناك نص مثير للاهتمام : 

«وهكذا قال: اللبن هو الغذاء الذي يصل إلى الفم» حتى 
تخرج الأسنان!» (1 ,1988 1دتكتمء©) . 

هذه العراه تحدد سن الرضاعة» وهي العللاتك سنوات» 00 
تم ذكره سابقًا. وبالفعل فخروج الأسنان في فم الطفل قد يعني 
1 يكون عمر الطفل ما بين الستة والثمانية أشهر» هذا إن كان 
يقصد بخروج الأسنان خروج أول سن في فم الطفل فقطء أوقد 
يكوك عمز الطفا ماني اللشرين والتادة ‏ شهراء إن كان يقد ا 
امتلاك الطفل لكل أمنانماللكية. 

إلا إن هذا لا يعنى فطام الطفل عند خروج أسنانه الأولى» 
وإنها يعني أن التغذية كانت تستخدم لإطعام الأطفال في سن 
السّنتين أو الثلاث سنوات بجانب الرضاعة التى كانت تعتبر 
عنصرًا أساسبا فى هذه المرحلة. 

اللي باكر أؤ قله العلاك اسبتواناروالض ذكزت ف 
النصوص السابقة هي بالقطع تمثل المدة المثالية#أكثر من را 
انعكاسًا للواقع القديم. وبالفعل» ففي كثير من المناطق المصرية 
اليوم أما زالت هناك الكثيز من العائلات*التى لا تعرف الس 
الحقيقية لأطفالهم» وقد يصل الاختلاف في معرفة سنهم من عدة 


أشهر إلى عام أو عام ونصف . وقدياء كانت الفئة العظمئ من ' 


السكان تتضفك“بالامية ولا يوجد 1 معالم زمنية ة للرجوع إليها. 
ونتج عن ذلك الغموض وعدم معرفة ة أعمار ذريتهم . 


بجانب ذلك فهناك بعص العوامل التي قل تؤدى لع الفطام ؛ 


المبكر للطفل أو تأخير فطامه» وهي التي ترتبط بشكل أساسي 


بصحنه . 
المصادر الطبية 7 


مكدك عادر التلبيةوقلق. المطريين وسواء_ كانت لل ا 
المرضعة؛ في حالة عدم وجود لبن (كاف) أو في حالة رفض 
الطفل للرضاعة. وحقيقة الأمر فإن رفض الطفل للرضاعة تعد 
مسألة قائلة لَه وحاطّة إذا الم بتعد عدرة بضعة أش) 17 ليد 
انتغل .المصريون على عدة استراتيجيات لتبتى مشاكل التغذية 
والرضاعة التي تقابل المرأة» الأمر الذي يتطلب عدة فحوصات 
اما كان اللينرضالا أو فاسدًا للطفل؛ وذلك من خلال 
تحته . و 
«تقرير عن اللبن الفاسد: فعليك تتبع رائحته فهو مثل, رائحة 
السمك» 


رأ 


الف 2 ١‏ 0 اينات ىْ افراز اللمن» أ لعدم كفاية اللبن ]ا أن 5 7 ْ ١‏ 
لوه 1 عن و 1 و3 3 لصيل 
: ,توقيت الرضاعة الطبيعية واستخدام التغذية شبه السائلة -- 


دوفكف._ 
ومك؟ن م 
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1318 ,50131 :18 ,17-93 ,93 عمق ,(788) وتاعانام) 
.(117 :2014 2221012 تطابرا 
«تقرير عن اللبن الصالح: فرائحته مثل اللوز المطحون. وهي 
وسيلة للاختبار) 
ب بلقطنا5:0 :10 ,8-94 ,94 عوقء ,(796) 5تاعاتنام) 
.(118 :2014 1/127310172 
وناك بعقى الطلقوس السسرية والعلاسية القى ستضديها 
السيكدانت اللاتي يعانين من مشكلات إدرار اللبن (سواء 
بالنقص أو عدم الإدرار الكامل) أو للسيدات اللاتيى يرفض 
أطفالهن الرضاعة: 
«لاستعادة اللبن للمرضعة التى ترعى الطفل» يغلى العمود 
الفقري لأحد أنواع أسماك النيل مع الزيت ويتم وضعها على 
ظهرها» 
13 ,5011131 :11 ,10-97 ,97 عمق ,(836) ؤتاء16ا1م) 
.123 :2014 1/91122310172 
«تميمة للسيدة التى لديها لبن» 
بالقطاعوة/ا بلقطنامن5 :(9,7) ,0 [اعمه ,3027 صنلمرعظم) 
.(132 :2014 1/137210178 


المصادر التصويرية 

لقد تم جمع ما يقرب من ١١7‏ شاهدًا من الشواهد التصويرية 
الكل اتضور متا 118 اعة .والعي ثم جمعها من عطئور محدلفة 
سواء كانت تقوثاء أو أغاقيل صغيرةة أو أوستراكاء أو أختامًا؛ 
أو قوارير مجسمة. ولقد أظهر هذا التنوع شكل 1١6‏ بطفلاء 
منهم 46 رضيعاء وخمسة من الأطفال الذين يرضعون ولكن 
في مرحلة عمرية أكبر (لوحة .)١‏ وعلى الرغم من ذلك فإنه في 
بعض الحالات كان من الصعب التمييز بين كل من الفئتين 
العمريتين. والجدير بالذكر أنه لم يكن من الصعب على المصري 
القديم تصوير الطفل الرضيعء, ولكن كان من الأسهل والأيسر 
عليه أن يرسم ويصور وينحت الطفل بحجم ونسب أكبر من 
حجم الرضيع. إلا أن رضاعة الأطفال غير الرضع - بكل تأكيد - 
ظهرت في عدة وثائق . فالكتابات على الرسوم التصويرية أكدت 
فكرة الفطام المتأخر للأطفال الأكبر سنا. 


المصادر الأنثروبولوجية 


تعتبر الدراسات الأنثروبولؤيجية التى تحدد عمر الطفل عند 
وفاته نادرة. ولقد تمكنت اوجن بتر وهال لقطلامت؟ لل 
عالمة المصريات والأنثروبولوجيء من البحث في هذا الموضوع 
على بعض الحثث ,المدفونة داخل وخارج مقبرة حورمحب ف 


سقارة (316 :2011 تتلى غ6 198765): وكذلك على المواد التى 
دفنت في إحدى جبانات أبو صير. (23 :1992 لقطنامة8) - 
ولقد لاحظت ستروهال أن سن وفاة الأطفال في منطقة سقارة 
كانت تتراوح ما بين الثانية والخامسة» في حين تتراوح ما بين الثالثة 
والرابعة في منطقة أبو صير. وتشمل النتائج في كلتا ا حالتين الفئة 
العمرية الأكثر أو الأقل تقدمًا عن مرحلة الفطام» حيث لقيت 
هذه الفئة حتفها بشكل أكبر إذا ما قورنت بالأطفال الذين 
ما زالوا في مرحلة الرضاعة. فتغيير نوع الطعام»؛ بشكل تدريجي 
أو حادء من اللبن البشري السائل لطعام صلب أكثر تنوعاء أدى 
إلى ظهور أمراض بالأمعاء. هذا وقد ساهم بشكل حتمي في زيادة 
معدل الوفيات بشكل ملحوظء ولكننا لا نستطيع تقديرها. وفي 
الواقع» لقد تم الحصول على هذه النتائج من العينة التي لا تزال 
منخفضة ومن ثم فلا يمكن اعتبارها ممثلا للوفيات الرضع من 
هذا الوقت. إلى جانب ذلكء. فإن هاتين الدراستين تناولتا الفترة 
ما بين الإمبراطورية الجديدة والرومانية» والتي لا تشمل العصر 
المصري القديم . ومع ذلك في هذه الحالة الأخيرة: يمكن أن نعتبر 
أن وفيات الأطفال يجب ألا تخضع لتغييرات هذه الفئة العمرية 
أو لظروف الحياة والصحة العامة وإنما تخضع لتغييرات كبيرة. 


مصادر علم المخلفات 

| كلدي المصادر النصية أن الأطفال من عمر عامين وثلاثة 
أعوام يتناولون الطعام الصلب كمكمل للبن الأم. ولقد 
اكتشفت دراسة أخرى أهمية وفضل علم المخلفات القديم, 
والتى أكملت معلوماتنا بشأن هذا الموضوع . ففي العصر الحجري 
القديم (حوالى ١6١٠٠١-1١٠٠١‏ قبل الميلاد)» في منطقة وادي 
كوبانية في مصر العلياء تم عمل دراسات في مجال بهذا العلم 
على بقايا البراز الموزعة على عدة نقاط بي أحد المخيمات القدية 
(228-230 :1989 هدص!!111). وقد اتضح وفقًا للدراسات 
التحليلية أن هذه الفضلات تنتمي وبشكل أكبر إلى صغار 
ذا ذلك تمكن العلماء من اكتظًا - ]يل مواد نباتية داخل 
هذه الفضلات. والتى كان يتم ابتلاعها من قبل الطفل نصف 
المفطوم على هيئة عصيدة. 

وكانت تتكون من جوز العشب البرية 106020105 كنجةم لا 
درنات غذائية وجوز صغير 610156105115 5611115» ونبات السرخحس 
(أسرة غير محددة) والدوم وءنةاعط) عرءهطاملا!!. هذه النتائج 
تظهر الاهتمام الزائد لنظام تغذية الرضع؛ حتى في الاوز مبكرة. 


لقد تم حتى الآن رصد خمس عشرة مقبرة للأطفال الرُْضع 
والتي عثْر بها على بقايا طعام أو شرا . وبدراسة هله المواد 


الغذائية اتضح أن هذه المواد المقدمة (كالخبز أو الكعك والفطائر) 
تكون مطهية أو جاهزة للاستهلاك (مثل الفاكهة)» أو يتم إيداعها 
بدون تحضير أو إعداد. ومع ذلكء فوجود هذه المواد الغذائية 
يشكل فجوة واضحة مع هذه السن المبكرة من بعض الأطفال 
المتوفين» فمن الواضح أن هذه الأطعمة غير ملائمة للأطفال 
الرضع . لكا فيستنتج أن هذه المواد الغذائية قد تم وضعها ف 
المقبرة كمدلول رمزي وليس كوجبات مقدمة فعليًا. 

أما بالنسبة للمواد الغذائية غير المجهزة أو المطهية» فهى تتكون 
من الحبوب والدوم. ويعتبر إيداع الحبوب في مقبرة رمرًا لفكرة 
الحياة» فهي تمثل إحياء الطفل في الحياة الأخرى. أما عن الدوم, 
فلا بد أن نعرف أنه يستلزم عند تناول الدوم أن تكسر قشرته 
الخارجية؛ لأن لبها بمفرده هو الصالح للأكلء على الرغم من 
كونه صلبًا ومذاقه مرًا. ويستخدم هذا النوع من الفاكهة في 
تحضير بعض العصائد (كالعصائد التى كانت تقدم للصغار في 
وادي كوبانية) وكذلك في الكعك. فالدوم صالح للأكل ولكن 
ليس للضغار. وبالاضافة إلى وظيفته الغذائية» فإنهم كانوا يودعونه 
في المقابر ربما لأغداف سحرية» ويكون على شكل لعبة مرتبطة 
بشكل رمزي بالإله تحوت (216 ,214 :1984 أصذتاماصة5). 


هل اللبن دائمًا من أصل بشري؟ 

يشكل اللبن الغذاء الرئيسي للرضع, وهو أمر لا يحتاج لتصوير 
أخر. ومع ذلكء فإنه يجب تحديد ما إذا كان فقط من أصل بشري. 
ويستحضر الحكيم أنى بشكل خاص لبن الأم, عندما يتتحدث عن 
مقطع الأسطورة خين الشمسة غن اللين بدون الإشارة إلى ممصدره. 
فلبن الأم أو المرضعة هو أمر ضمنيء إلا أنه مع ذلك مرججح؛ لأن دور 
اللبن البشري هو تغذية الرضع . وعلاوة على ذلك. فإن لبن الثدي 
يعتبر مصدرًا للحياة وغرموضيع كل اهتمام. لاحظنا في المجالات 
الطبية والسحرية سابقا أنه قد قدمت عدة وصفات لتأمين جودة 
اللبن. وكان الفرعون في التصوير الملكي يُصور أحيانا وهو يرضع 
من ألهة القوة مثل إيزيس» حتحور, مرسيجير 116156861 رنينوت 
ألالاع ]1 نوت. فهم يظهرون 87 موجب هذا الفعل وأقوو 
خرع أنهم يتم إعطاؤهم جزءا عد منهاء ألا وهو لبنها (131ع6.] 
1233-7 :1951). بالإضافة لذلكء فإن مسألة رضاعة الأمير 
هو موضوع احا فصول كتاى الموتى (,1ا121101028 © ,لاط1ه0] 
8 :1977 فنا 7)0117”وأخيراء فإن أعدادًا كبيرة من النقوش, 
والرسومء والقوارير المجسمة؛ والأوستراكاء والأختام؛ والتماثيل 
الصغيرة تظهر نساءً وأمهات ومرضعات وهن يقمن بعملية الإرضاع . 

يشكل اللبن الغذاء الرئيسي للرضع» وهي نقطة لا جدال فيها. 
إلا أن مستألة اللجوء إلى لبن من أصل حيواني هو تساؤل يطرخ 
نفسه؛ لآن عدة أنواع من الألبان الحيوانية كانت معروفة ومستخدمة 


ىْ مصر القدعة. مثل لين الأبقان ولن الماعز ولين ا حمير؛ تلكو 
تلك المشار إليها فى البرديات الطبية فقط (574 : 1995 اع83:015) . 


إلا أني لم أقابل أي نص يدلل على أن اللبن الحيوانى كان يستخدم 


لتغذية الأطفال. ومن ناحية أشرافن. فإن النصوص (22168 ٠.6.‏ 
252-3 :1995 أ06زلئج8 :78-79 : 1963 ) والمناظر التصويرية 
([2102<0671 .ام :1834 نأمتااءوه# 1.6) تظهر أن البالغين كانوا 
يستهلكونه. 

وأتفق مع آراء تيري باردينت وجوستاف ليفيبفر اللذان أوضحا أنه 
في حالة عدم ذكر مصدر اللبن صراحة في البرديات الطبية والسحرية, 
فهو بالضرورة يكون لبن أبقار (أعم أ لضد8 :65 -59 :1960 عتناماع1ع.] 
4 :1995). 

اي 0 » فإن الحمار كان على 
علاقة قوية بإله الشر والفوضى فمن المحتمل أن المصريين 
قرروا ابعاد هذا الحيوان وبي و0 الأقل فيما يتعلق 
بتغذية الأطفال» وكذلك الأكثر هشاشة» وكان المفضل هو لبن 
الأبقارء الذي يتميز بطعم أقل اختلالا واشمئزارًا للأطفال . اخختار 
المصري القديم في بعض الحالات» وبدافع من المسائل المالية أو 
الطبية» تغذية الرضع بلبن الحيوانات بدلا من لبن الأم . 

مسألة تغذية الأطفال لا تزال مجالا مبهمّاء حتى وإن سمحت 
لنا المصادر النادرة التى بحوزتنا بمعرفة أن الرضاعة الطبيعية لم 
تكن المصدر الوحيد لغذاء الأطفال. ٠‏ ومع ذلك تبقى حقيقة أن 
اسزيصووووسي عر يسوي 
ولكن من الضروري فهم أن هذا الأمرء سواء ذكر في النصوص 
شوهد في المناظر المصورة, تعمل في المقام الأول على ترسيخ 1 
المتوقع من المرأة» باعتبارها أَمّاه في المجتمع المصري. وموضوع 
الرضاعة الطبيعية في التصوير هو أمر قوي ومؤثر في عالم الرجال 
أكثر من الكون الغاطس. ويرتبط الحليب رمزيا مع الحياة» وهذه 
هي الفكرة التى تترسخ عادة في مناظر البُعدين أو الثلاثة أبعاد. 

فإذا ما كان لبن الأم. بحكم طبيعته» هو الغذاء المناسب للرضع 
والذي يدعمهم ب (الطاقة» النموء التطور المعرفي والتحصيني .....) 
حتى حوالي ” أشهر؛ فإن طعامهم بعد ذلك يجب أن يكتمل 
بنظام غذائيى نصف سائل ونصف صلبء حتى لا يصاب الطفل 
بأ نقص» خاصة في عنصري الحديد والزنك . علاوة على ذلك؛ 
فإنه كان يجب على الطفل الذي يعاني من فقر الدم أن يحصل 
ع 9113111 من ىر اا سو 
ويبدواً . ١‏ ظ الحة الطبيعية لم تكن المصدر الوحيد لغذاء الرضع 
حتى سن 7 سنوات. ومن ثمء فمن المفضل أن يتم تفسير 
النصوص) 7[ إلقة بهذه السن كمؤشر لمتوسط مدة الرضاعة: 
ولكن ذلك لا يعني أنه كان بمثابة التغذية الوحيدة للرضع. 


كك _ العدد السابع والعشر ون - أكتوبر الفاليكا 


اعتكادل 
<وبورعب 


كم 


هل كان هناك زجاجات للرضاعة؟ 

في الحضارة التى تكون الرضاعة الطبيعية فيها معممة وتستمر 
لستوايض» يمكننا أن نتساءل عن مدى إمكانية استبدال الرضاعة 
الطبيعية بزجاجات الرضاعة. 

ومع ذلكء فكثيرًا ما نقابل في الأدب المصري القديم إشارات 
لزجاجات رضاعة تأخذ شكل قرون حقيقية أو مصطنعة؛ أو تحت 
منظور أكواس رضاعة. ونحن الآن بصدد دراسة هذه الإشارات. 


قرون مستخدمة كزجاجات رضاعة؟ 

امه مض التقلي سنرقرية اليقر والله الب واسيانا ايكيا قروث 
للسخرية 20105 ١/1061‏ د من الفسيفساء تشبه قرون 
الحيوانات» حيث تظهر نهايتها الدقيقة شطبة حادة أو مزودة بمنقار 
مح الضدف: أو الفسيفساء. 

كان فرانس جونكهيير 110126616[ 1"]305 أول عالم مصريات 
يقترح أن مثل عله الاقياء يمكن اعتبارها بدايات زجاجات 
الأطفال (217-220 :1955 6نوعتاءاءم10). إلا أن البراهين 
الأربعة التى وضعها لتدعيم هذه النظرية لا تصمد أمام التحليل 
المنهجى للبيانات. 

بداية» فإن وظيفة الرضاعة التي ينسبها إلى القرون تعتمد على 
ثلاث قوارير تأخذ شكل امرأة تحمل طفلاً على ظهرها وتحمل 
قرن مشابه في يدها. ولكن على الرغم من ذلك؛ فقد حكم في 
استنتاجه طواعية على كل الأوعية المنحوتة التى تصور امرأة 
تحمل هذا النمط من القرون» ولكن بدون طفل قريب. 

ثم يشرح فرانسش جونكيك! عع ءانآ دصو أنه منذ أن 
كانت الزجاجات المجسمة تحتوي في الأصل على اللبن» ومن ثم» 
فآق القرت كاتق.ولا بذ يلعب هذا الدور نفسه..ومن غير المسعبعد 
أن القنينة التي تأخل شكل امرأة وطفل كانت مصممة لتلقي 
اللبن» إلا أنه من المستحيل تبرير استخدام القرن كزجاجة أطفال 
اعتمادًا على هذا التفسير» فمن اج و شيو أمر لم حت 
حتى الآن من ناحية» وترتبط هذه الوظيفة بكافة القوارير التى 
تمثل امرأة» سواء كانت مرتبطة بطفل أو لا من ناحية أخرى . ْ 

علاوة على ذلك» يشير عالم الآثار المصرية إلى أن هذه القرون لنديها 
سعة تخزينية صغيرة» تتناسب مع تقديم حصة بسيطة. كما يبرز ايضا 
مشكلة أخرىء وهي أنه إذا كانت هذه القرون تستخدم كزجاجات» 
إذن فالأطفال يحبون أن يتم إطغامهم بصورة منتظمة. إلا أن فرانس 
جونكهيير 11111111616 95 نتن أن يذكر نظام ختم القرون. والآن 
فالأمر محسوم, اثنان مِنْ القرون التي اذكرها - على الأقل - كان 
غطاؤها مختوما بالاسمنت (200607 .1م :1909 16تاء) (غير معروف 
مكان حفظه).» ولندن؛ متحف (110:30087 ,.آ110آ ,عتاعط)ء 


كما أن قرن الفسيفساء قد صنع بطريقة بحيث يُختم بصورة تامة 
(1669 لش ,رع:1انامآ نال ع11156 ,3215©). وعلى اية حال» فنظام 
الختم المستخدم ىْ باقي الحاللات كان بواسطة سدادات خشبية لا 
تحتمل الفتح والغلق اليومي المتكرر. 

وأفييك لهو يبدب على ها اكرة #فياقه جورج يضينيت 


ع1 ل 2606 وعع601) وويليام فلند رز بيتريى 11100615 1111193 


عتناء فكلاهما ذكر أن ثمة: أداة تعمل على تنظيم تدفق 
تعبئة القرن» من أجل الإشارة إلى وظيفة التغذية لهذه القطع: 
«نهاية القرن قد أخذ شكل أداة؛ والتى» مثلما اعتقد بينيديت 
لغ مغ ظل تسمح بتنظيم التدفق»؛ ملف بيتري 116ا26 يا 
«يبدو أن هذه القرون كانت تهدف للرش من خلال الثقب 
الصغير والفم المفلطح» لير هذا الدافع لصالح الإناء - الذي 
ويل شكل قرن لحل حيوانات الآليان - أله كال مخصصا 
لإرضاع الأطفال بلن حيوانات؟ (219 :1955 ءءء كاءعمه1). 

ليس من المستحيل أن نستنتج مثل هذه الحقيقة من نظام 
التحكم فقطء خاصة وأن الزيوت العطرية» والكحل» والدهون 
تتطلب هي الأخرئ أسلوى تحكم تماثل لاستخدام كبيات 
قليلة» ولكن عندما ننظر بنظرة فاحصة للأواني التى وضع عالم 
الآثار ملاحظاته بشأنهاء سيصبح من الواقيم أنه قد استخدم 
المعلومات بأسلوب غير صحيح. فهو بالفعل قد نسى 
أن تقارير الحفائر أو التحليلات الكيمائية قد ذكرت وجود آثار 
دهنية في خمسة قرون كان قد وصفها بأنها زجاجات رضاعة 
قديمة» الأمر الذي يستبعدها تمامًًا من عملية إرضاع الأطفال 
(.152 ,86 -84 :1937 منغ نؤدم8) ولا يوجد أية إشارات للقرون 


ان يحدد 


الأخرى. 

أما فيما يتعلق بالبقايا التي وجدت داخل القرون» فمن المستبعد 
اما أنها اماستقدست 5565 أطفالا؟ 

وأخيرّاء يجب أن نذكر حقيقة أن مثل هذه القرون لم يتم توثيقها 
ضمن الأشياء المحددة» وتم وصفها على أنها خناجر في مقابر 
الأطفال» البالغ عددها 56٠١‏ مقبرة» والتى قمت بتسجيلها حتى 
الآن» بغض النظر عن الفئة العمرية. 

ومن ثمء فأواني القرون لا يمكن اعتبارها زجاجات مخصصة 
لإرضاع الرضع . 
هل الأطباق ذات الفوهة استخدمت كزجاجات؟ 

هذا هو النوع الثاني من التحف الفنية والتى تعتبرها,علماء 
المصريات نوعًا من أنواع زجاجات الرضاعة المخصصة للأطفال» 
إلا أنه لا يوجد دراسات لمثل هذا النوع من الأواني حتى الآن. 
لنالك#افهىلماازّالت قيد البحث للحغارين يوالأثريين. بالإضافة 
إلى ولك فال عدم معرفة المفهوم الأثري للتحف الفنية» عادة ما 
كن مشكلة! 


والجدير بالذكر أنه هناك أربع قطع فنية تمثل الأطباق ذات الفوهة 
المنخصصة لرضاعة الأطفال . عثر على القطعة الأوى في منطقة جبل 
مويا والتي تؤرخ إلى العصر الحجري الحديث (وهي محفوظة في 
لندن» متحف بتري» 70119 110 ,1[01]). وتعتبر هذه القطعة من 
أوائل القطع التي تثبت استخدام هذا النوع من الأواني لتغذية 
الأطفال؛ فهى ل عن إناء من السيراميك ذي فوهة مثبتة في 
منتصف القطعة. ويبدو أن هذا الإناء لم يتم ملؤه بالسوائل بمنسوب 
أعلى من الفوهة» أي أن السوائل تصل إلى منتصف الإناء فقط . أما 
عن ابعاد الإناء فهي (الارتفاع 1 سم) والقطر ”,١‏ سم). لذناف 
فكمية السوائل المحفوظة في الإناء تكون قليلة. وهذا يعنى أن هذا 
الإناء في الغالب يكون مخصصًا للأطفال الأكبر سنًا. ونستنتج من 
عرض الفوهة ( ١٠,54‏ سم) أن هذه القنطعة كانت متصصة للاطفال 
وليس الرضع؛ لأن عرض الفوهة كبير ولا يمكنه التحكم في تدفق 
خطرًا على الأطفال الصغار. لذلك فإن هذه القطعة الفنية لا يمكن 
اعتبارها أداة مستخدمة لتغذية الأطفال الرضع. 

عثر على الطبق الثاني في مقبرة بجبانة اللشت . ولم يذكر المتحف 
هل هي مقبرة لطفل ام لشخص بالغ (متحف المكرويوليتان» بنيو 
يورك 09,180,7686). والقطعة تتكون من طبق صغير (الارتفاع 
دسمء والقطر 8,/ا سم) وتم تضييق ا حافة العليا للإناء لعمل الفوهة 
به على شكل منقار. ومن خلال ملاحظة الشكل والحجم والسعة 
الصغيرة للاناءع» سيتصح أنه ملاثم لاستخدام الأطقال. ونظرًا 
لنقص المعلومات والاستخدام الأثري المعروف لهذه القطع, فإنه 
3 الصعت تاكيد استخدام هذه القطعة لتغذية الأطفال . فزبما كان 
لهذا المنقار استخدامات أخرق عن كونه منخحضصصا للتغذية السهلة 
والمباشرة للطفل . 

ويعتبر الاإناء الثالتك من القطع الفريدة والمميزة. (وهو محفوظ 
متخت اللعووبوليتان-سيوبورك». ,24ر54 15 , وهو مصنوع من 
القيشاني ذات فوهة مثبتة في مستوى ا حافة للإناء وتشكل امتداذا 
للآنية . ويقدر قطر الفتحة بحوالى ١,5‏ سم.ء وهو ما ي* 0 
صعوبة استخدام هذا الإناء للطفل الرضيع نظرًا لأن تدفق السائل 
فقطر هذه الفتحة يشكل كذلك صعوبة عند بلع الطعام الصلب أو 
تنم الاذسن 

وتختلف عناصر الزخرفة لهذه القطعة عن الزخارف النباتية 
والهندسية التى عادة ما تزين الأواني. فمن الواضح أنها زخارف 
من نوع خاص للحماية من الشرء وهى شبيهة بالزخارف التي 
تزين العصى السحرية» حيث إنه مصور عليها ل أشكال الآلهة 
والحيوانات اتحامية والكائنات الخيالية» والسكاكين. وكل منهم قد 
2 تافيعلى الاناء حيتث صور: ,أشلانة ثعبانان» وحشاق مل 


الوحوش المفترسة ذوات الأعناق الطويلة: الاله عحا أو بس وهما 
يحملان الثعابين في أيديهماء أنثى فرس النهر وهي تحمل العلامة 
الحامية (3)54: بالإضافة إلى إله أو جني» ولبؤة مصورة وهي تعض 
تعباناء وأخبي] سلحفاة. والتي كائيه نشل حيوانات ال 2511182 
ول بعليى ابقالازت كان يلظ لها على ألها حيواة كوت بيد 
(1994:92 عتمعم]]) . 

إن شكل وحجم الإناء (الارتفاع ه," سم)» مع وجود هذه الفتحة 
الصغيرة» بالإضافة إلى الحجم القليل من السوائل التى تستوعبها 
الآنية فضللا عن  :‏ جارقياء كايا عرامل تشير إلى كونها أنية منخصصة 
للطفل. وربما كانت هذه الآنية تستخدم في الطقوس (ربما الجنائزية)» 
وليست في الحياة اليومية» وذلك بسبب ما يزينها من خارف . 

ولقد اقترحت فلورنس فر يدمان سقحصلء 1 ععمعءه11 أن هذه 
القطعة ربما كانت تستخدم لأغراض طبية؛ وأنها قد تكون استخدمت 
لعلاج الطفل الصغير بإعطائه جرعة من خلال وعاء وقائي» والذي من 
شأنه أن يعزز من القوة السحرية للعلاج . (207 :1998 هقدهلء7) . 
ولقد اعتمدت في فكرتها على حقيقة العثور على هذا الإناء في سلة 
ومعه تمثال صغير مصنوع من الخزرف الأذرق لتمساح؛ ىْ مكان 
اعتبرته ذات طبيعة قدسية (حيث تم العثور عليه في سلة أسفل 
الأنقاض في الحبانة الغربية لأمنمحات الأول في اللشت). وسواء 
كانت هذه القطعة مستخدمة بشكل طقسى لإعطاء الدواء للطفل» 
أو كانت نسخة وقائية من نوع ما من الأرسشققات الفوهة المستخدمة 
في الحياة اليومية لإطعام الطفل» فإنها بكل المقاييس من خلال 
الأبعاد والشكل والسعة كانت مخصصة للأطفال. 

ويعود أخر مثال إلى عصر الدولة الوسطىء وهو إناء ذو فوهة 
صغيرة والتى تسمح بابتلاع محكم للأطعمة السائلة أو شبه 
السائلة. وهو مصنوع من الحجر الجيري وعثر عليه في مقبرة بألفنتين 
(132 :1996 ززع 211 »)١700‏ بجوار طفل يتراوح عمره ما بين الستة 
والتسعة أشهر. وفي هذه الحالة» لم يتم التعرف على الاستخدام 
والغرض الأثري للقطعة» ولكن وجوده بجانب الطفل وهو في هذا 
العمر يؤكد أن هذا الإناء كان يستخدم بغرض التغذية. 

ولقد قامت إيوجين ستروهال 5650121 811861 بدراسة الأوانى 
نصف الدائرية ذوات الفوهة» والتى اكتشفت في مقابر الأطفال ف 
وادي قطنة في النوبة. (290 977 لهطام5) إلا أنه لم يتم نشر 
هذه القطع ولذلك فإنه من الصعب معرفة هل هذه الأواني تشبه 
الأنواع الأخرى الوق أو لا. 

وفي النهاية : نستنتج أنه حتى إذا تأكدنا أن المصريين القدماء قاموا 
بتصنيع أوان مخصصة للصغارء فإن التعرف على هذا النوع منها 
بقى مهلل وخادعة. 
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تغذية الأطفال المصريين 

على الرغم من أن غذاء الأطفال يختلف عن الطعام المقدم 
الطعام المستهلك من قبل البالغين. ويعتبر هذا الجزء الثانى 
ماسب لعرض ذلاك: 

وهناك عدة مصادر تتطرق إلى الطعام المقدم للأطفال المصريين» 


المصادر الأدبية 


ومن خلال الفترة الزمنية التى حددتها فق رسالة الدكتوراه 
(منذ عصر ما قبل الأسرات حتى نهاية الدولة الحديثة)» لاحظت 
عدم وجود أي إشارة أو ذكر لغذاء الأطفال بعد مرحلة الطفولة 
المبكرة. إلا أنه هناك نصان يشيران إلى النظام الغذائي للصغار 
والذي يعود إلى العصر البطلمي. وإن نظرنا إلى مضمونهماء 
فسنلاحظ أنهما ينطبقان على فترات مبكرة؛ لذا فقد اخترت 
ذكرهما هنا. 

الفقرة الأول كان من ديودوروس سيكيلوس 1111015 
2766آ تاعأمهطاء ,1[ عامه8) لإتقتطئنآ 1د11ه]15]آ دبالل ز5) : 

«فهى [الأسرة] تطعم أطفالها دون صرف أية أموال عليهم مع 
الترشيك غير المعقول . وتقوم بطهى الطعام البسيط 00 وتشوى 
بئباتات المستنقعاية) سواء كانت مسلوقة أو مشوية أو كما هى 
في شكلها الأولي». 

هذه الملاحظة لاقت صدى عند ثيوفراستوس 11607171256115 
الذي ذكر في 15 171710 151011717 استخدام المصريين 
القدماء لنبات البردي (8 ,11 80016) : 

هف الريف بضغ كل شخص نبات البردى سواء خام, أو 
مسلوق أو مشوي» ويقوم بابتلاع عصيره ثم يبصق الألياف 
الممضوغة». 

وعلى الرغم من أن هاتين الفقرتين مسجلتين في وقت لاحق 
بعدة قرون عن نهاية الدولة:الحديثة» فإنه يمكننا أن نفترض أن 
النظام الغذائي للطفل لم يتطور بشكل كبير على مر العصور. 
بالإضافة إلى ذلكء فإنه من الملائم التفكير في أن نظام التغذية 
للصغار قد يكون تطور عبر العصور ولكن للافضل وليس 
للأسواً. وما قاله ديودوروس سيكيلوس ونا1ك51 210001105 كان 
عن المواد الغذائية الأساسية» والتى تقريبًا لا تكلف الأسرة شيئًا. 
وبقدر ما يتعلق الأمر بالتغذية» فمن الواضح أنه لا يوجد تحسن 
ملموس. 


وبافتراض أنه يمكننا تطبيق هذين النصين لديودوروس 
سيكيلوس 51011015 10100011015 وثيوفراستوس 1160171854015 
لقرون مبكرة» فسوف نأخذ فى الاعتبار أهمية الدور الذي تلعبه 
جذور وسيقان النباتات في النظام الغذائي للمصريين وحقيقة أن 
الأطفال كانوا يأكلونها إما كما هي خامء أو مشوية أو مسلوقة. 
وبشكل مؤكد قمن اللمكن أن تفعرض أن تناول الحذور كغذاء 
خام لا يؤثر على صحة الأطفال؛ في حين أن تناول سيقان 
نباتات المستنقعات» والتى تنمو بشكل مباشر في نهر النيل أو 
مياه الأحراشء فهى من المحتمل أن تؤثر سلبًا على الصحة. 
وتكون بالتالي قاتلة للضعفاءء وذلك نظرًا لوجود الطفيليات 
وكذلك لنوعية وجودة المياه والتى عادة ما تكون مليثئة بالعدوى 
كالانكلوستوما والبلهارسيا والدوسنتاريا. (:1934 0100558 
7). 


المصادر التصويرية 

هناك ثلاثة مناظر فقط وربما أربعة هي التى تصور النظام الغذائي 
للأطفال. ويرجع المنظر الأول إلى عصر الدولة القديمة» وهو على 
ما يبدو يصور ما قاله ثيوفراستوس 116017135615 . ففي مصطبة 
كاجمني في سقارة» هناك منظر لصبي صغير يمضغ أو يلعق ساق 
نبات (نبتة بردي؟). ولقد صور الطفل في منظر خاص بالصيد 
وهى البيئة المناسبة لوجود مثل هذه النباتات. 

أما المنظر الثاني فهو يعود إلى نفس العصرء ويقع في مصطبة نفر 
وكاهاي بسقارة. وعلى أحد جدران المقبرة» نجد المتوفى مصورًا 
حالييا امام زوجته؛ امام مائدة ممتلئة بالطعام . واسفل هذه المائدة 
يوجد ثلاثة نماذج مصغرة لأطفال» من جهة اليسار يوجد فتاة 
راكعة أمام مائدة صغيرة؛ ومن جهة اليمين يوجد صبيان يجلسان 
القرفصاء على الآأرضء؛ امام حامل صغير. وعلى كل مائدة هناك 
ثلاث قطع من الخبزء والتى يمسكها الأطفال بأيديهم. وبالقطع 
فإن هذا المنظر المجرد لا يمكن تطبيقه على كل الأطفال المصريين» 
ولكرن هذا المنظر ينطبق على ما قاله ديودوروس سيكيلوسل 
115 15زه2100 بأن الأطفال كانوا يتناولون الطعام القليل 
وغير المتنوع بالمقارنة باسرهم . 

المنظر الثالث يعود إلى عصر الدولة الوسطى وهو موجود في 
مقبرة (أو بيت الخلود) لأنتيفوكر (216101»67ه 1"160). وهو 
يصور مجموعة من الرجال الذين يقومون بأعمال عدة ومن 
ضمنهم ولد صغير يقدم إناءًٌ لرجل يقوم بتخمير البيرة ويقف 
ولكنه يعطينا معلومات عن هلا القبادل السريع : 

«أعطنى أنامتزع زع انظر أنا جائع». دون هذا التدخحل 
قد أزعج الرجل والذي رد عليه بسخرية: «ابتعد من هناء للتى 


ولدتكء ابتعد! انظر فرس النهر يأكل .... أكثر من الخادم الملكي 
عتد الخررك! انظر أنت.... تعمل !). 

وبادو أن وراء هذه الحكاية أدلة بأن الأطفال كان ينظر لهم في 
بعض الأحيان عائقا بدلا من كونهم أيدي عاملة مقدرة في ورشة 
العمل التى يشغلها البالغون» والنص الهيروغليفى أشار لكلمة 
6611 وهو مصطاح غالبًا ما يشير إلى مفهوم 006 الكعكة 
الكحولية. (مقطتاناه11 :34 :2006 «معخصةتائعمطت بع 111 
39-0 :2001) وهى التى كان يتناولها - فيما يبدو - البالغون 
أكثر من الأطفال. 00 

يقع المنظر الأخير في مقبرة إيبوي في دير المدينة (17217) 
والتي يعود تاريخها إلى عصر الدولة الحديثة. ويصور المنظر صبي 
صغير يصرخ ليرهب الطيور التي تنقر الحبوب التي يرعاهاء وفيما 
يبدو أنه يهددهم بما هو أشبه بالحجر. يجلس أمامه صديقه وهو غير 

تعتبر المصادر التصويرية التي تهتم بالنظام الغذائي للأطفال 
قليلة ومتباعدة وغالبًا ما تكون قصصية:؛ ولذلك فهى تعطى 
مغلومات قليلة للغاية: 5 


لقد تم العثور على دلائل لوجود أطعمة في حوالي عشرين 
مقبرة مخصصة للاطفال» وهو عدد قليل جدا بالنسبة لعدد 
المقابر ١9٠١(‏ مقبرة)» والتي احتوت على مرفقات جنائزية 
والتى قمت بتجميعها. ومن الممتن تيقب هذا الطعام إلى عدة 
فئات: منتجات مطهية أو صالحة للأكل كما هى (الخبزء الفاكهة 
مثل التوبث؛ التين واللأوم والرمان, آتلنذور والسيقان النبائيّة)؛ 
السلع الخام غير الصاحة للأكل لأنها بدون إعداد, وطعام كامن, 
وطبيعته لا يمكن تحديدها بدقة نظرًا لسوء حالة حفظه. 

إن .التوثيق الأثري يؤكد ما قاله ديودوروس سيكيلوس 
55 10100101115 ولم يأت بأى جديد عن تغلالة الأظفال: 


مصادر علم الآثار النباتي 


لقد تم عمل تحليل أثري نباتي لتسع دفنات ترجع لعصر ما 
قبل لماكت في 111543 شيراكونوبوليس (425 :2008 تإتصطة2) 
ولقد اتضح أن سبع دفنات كانت تنتمي إلى البالغين» واثنين 
منهم للأطفال. (واحدة منهم كانت لطفل عمره أقل من خمس 
سنواتء والثانية كانت لطفل في حوالي العشر سنوات). ولقد 
تتتمحت الحالة 7 الت وجري علي نس ور لقان 
الأثل أن يجمه 4 011 اد اللينة مر الاختويات أمجففة 
للأمعاء (الأمعاء والمعدة). يز ملوثة من البيئة الخارجية. 


ولقد اكتشف المتخصصون أن الطفلين قد تناولا وجبة قبل 
وفاتهم» أعدت بعناية فائقة مقارنة بالوجبات المقدمة للبالغين. 
وبالفعل» فإن العينات التى سورع من معدتهم تكوانتك من 
حبوبب: النشا التقية يدون أية: شوائب. وهذه النتيجة. تعتى أن 
القمح كان يُنظف جيدًا قبل طحنه ليصير دقيقا. وهذه حقيقة 
غير متكافئة مع الغذاء الذي تناوله السبعة أشخاص البالغون. 
أما عن طريقة إعداد وطهي القمح فهي غير معروفة. حيث إنه من 
قبت يشكل لآ لبس فيه بأن عيراكوتوبوليس؛ فى .وقت معدد فى 
عصر ما قبل الأسرات»؛ كانت تقدم الأطعمة بعناية فائقة للأطفال . 
ولكن هذا لا يعني أننا يمكننا تعميم هذه الظاهرة على كل اطفال 
هذا العصر أو العصور الللاحقة. ولا حتى على الأطفال الصغار 
قاطني هيراكونوبوليس في هذا العصر. بالإضافة إلى ذلكء فهناك 
شيء مهم لا بد أن نشير إليه. وهو أن هذا الطعام يمثل آخر وجبة 
غذائية تناولها الأطفال قبل وفاتهم بوقت قصيرء ولذا فيفترض 
أن هذا الطعام قد أعد خصيصًا وبعناية شديدة لكي يقدم إلى 
الاطفال ا مورضى لحاولة علاجهم وتنشيطهم باستخدام هذا 
الطعام . 
الخاتمة 

على الرغم من أنه قد تم توثيق غذاء الأطفال المصريين في عدة 
مجالات علميّة» فإن معرفتنا بهذا الموضوع ما زالت غير كاملة. 
وفي الواقع» فإن المصادر الأدبيّة والتصويريّة ما زالت مبهمة حول 
هذا الموضوعء بالإضافة إلى أن المواد الغذائية التى وجدت في 
المقابر غير مخصصة للأطفال؛ أما عن دراسات علم الإنسان وعلم 
المخلفات فهى كانت مخصصة لعدد قليل من الأفراد» في مكان 
معين وف فترة زمنية محددة. 

لقد كان يتم إطعام الرضع باستخدام الرضاعة الطبيعية لعنة 
سنوات» فضا" عن وجود الوجبات المكملة. ل انه وفقا للحالة 
الراهنة من الوثائق, فإنه من المتعذر معرفة الشببو التقريبى لتلقى 
الرضع الوجبات المكملة؛ ولا حتى كيف ظهرت . أما عن الأطفال 
المفطومين, فالأمر ما زال معقدا لتحديد ما إذا كانت وجباتهم 
تشابةة البالغين ام لق. .وهتاك بعص اللصادر#المتالحة لا التي 
ميل إلى عكس ذلك. فهي تميل إلى أن الأطفال كانت لديهم 
وجبات غذائية أساسية (كالفاكهة والخبز) وهي التى عثر عليها 


المفطوم, ولكن هذه ا حقيقة المؤكدة يك ا تقديرهاء سواء من 
ْ حيث الفترة الزمنية» أو المنطقة, أو حسب المستوىا الاجتماعي 
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تأليف: الدكتور مصطنى العبادي. 
الناشر : مكتبة الأنخلو المصرية. 


تاريخ النشر: لام : 
عدد الصفحات: 7585. 


ضدر عبر مكتبة الأنجلو المصرية كتان «مصر من 
الدكتور مصطفى العبادي» ويغطي الكتاب حقبة مداها ألف عام 
من تاريخ مصرء يتم عادة إسقاطها عمذا من المناهج الدراسية. 
والكتاب الذي نحن بصدهه يؤرخ لها بأسلوب شيق وبسلاسة 
تعكين كن مؤلفة» لذا يجب إصداره فى مكتية الأسرة لكل 
يقرأه ك1 مصري» كما يجب أن يقرر على طللاب بلك ارسي 
والمؤلف من تواضعه يعترف بفضل من سبقوه ف المقدمة. 
والكتاب مكون من بابين؛ الباب الأول : به أربعة فصول يسترعى 
الانتباه بها تحليله علاقة مصر بالإغريق قبل قيام دولة البطالمة. 
ويذكر المؤلف أن فتح الإسكندر الأكبر لمصر عام 777 ق .م يمثل 
نقطة تحول كبرى بي تاريخ مصر العام, إذ عندها ينتهي تاريخ مصر 
الفرعونية ويبدأ تاريخ مصر اليونانية الرومانية. والأحداث الكبرى 
في التاريخ لا تحدث فجأة, وإنها تكون نتيجة لعوامل ومقدمات 
تسبقها وتنتهى إليها . ومن أجل هذا كان من الضروري عند كتابة 
فأريك مصير اليوفافية والرومافية على لسالس صلم نت أ أحداث 
التاريخ تربطها قوانين العلة والنتيجة. فلم يأت الإغريق إلى مصر 
مي الأسكتدر للمرة الأوإى بل إن العللاقات بين الأمقين لوجتم 9 
أقدم الحقب التاريخية فقد كشفت ال حفائر التي تمت حتى الآن في 
جزيرة كريت عن أثار مصرية 8. دا وو ا 
عصر الدولة الحديثة. وتؤيد هذه الآثار نقوش مصر القديمة التى مثل 
وفدًا من «الكفتيو) الذي يعتقد أنهم أهل كربت يقدمول لتحوقس 
الثالث أوانى فضية وسبائك من البرونز لعلها هدايا للملك المصري 
من أجل تحسين العلاقات. 

وما يستوقف أي قارئ للكتاس هو الخلافات السياسية بعد 
وفاة الاسكتدرء وهنا هد بطلميوس» الذي قل حكم مصر» 
خلافاته مع السلطة المركزية بشأن دفن جثمان الإسكندر, إذ 
كان برديسكاس قد قرر دفنه في موطنه الأصلى في مقدونيا ولكن 
بينما كانت الجنازة في طريقها إلى مقدونياء استولى بطليموس على 
تابوت الإسكندر في سوريا ونقله إلى ممفيس في مصرء ثم نقله 
بعد ذلك إلى الإسكندرية حيث كان يشاهد هناك في العصرين 
اليوناني والروماني ويعرف باسم سيما أو سوماء كان هذا العمل 
طاعته في المستقبل . 


بعد ذلك سنحت الفرصة لبطلميوس بضم برقة إلى سلطانه 
حين قام في مدينة قورينة خلاف بين الأحزاب المختلفة ولأ 
بعضهم إلى بطلميوس فانتهز الفرصة وأخضعهم جميعًا في نهاية 
سنة 777 ق.م. هذا الانتصار السريع أكسب اسمه فجأة شهرة 
وأهمية» وأشعره بإمكان انتهاجه سياسة مستقلة فسار خخطوة 
أخرى في سبيل تثبيت مركزه في مصرء كانت مثابة إلغاء تبعيته 
لبرديسكاس. ذلك أنه كان يضيق بوجود كليومينيس رئيس 
خزائن مصر زمن الإسكندر والذي عينه برديسكاس مساعدا 
لبطلميوسء وكان ينظر إليه على أنه رقيب من قبل برديسكاس» 
ولهذا قرر التخلص منه عن طريق توجيه بعض التهم إليه وحاكمه 
وقتله. 

وفي الوقت ذاته كانت ريح المتائمة فك ونان قور فييك 
برديسكاس في سائر أجزاء الإمبراطورية» تتحالف ضده 
أنتيباتروس (في مقدونيا واليونان) وانتجونس (والي فريجيا 
الكبرى في آسيا الصغرى) ولوسيماخس (طراقيا) وانضم إليهم 
بطلميوس فقرر برديسكاس محاربتهم وإخضاعهم لسلطانه. 
وجرت الحرب في ميدانين رئيسيين أسيا الصغرى ومصر. 

أما آسيا الضغرى فقق أرسل اليها برديسكاس أحد قوادة وهو 
يومينيس بينما اتجه هو بنفسه إلى مصر لتلقين واليها المنشق درسًا 
يكون عبرة لغيره. ولكن برديسكاس يفشل في مصر ويعجز عن 
عبور النيل بينما يتأمر عليه صباطه برياسة سليوقس ويقتلونه 
سنة 7١١‏ ق.م. وبذلك تفشل الحملة بأسرها ويجتمع القادة 
الحلفاء بعد الانتصار في تريباراديس (شمال سوريا) لإعادة توزيع 
الإمبراطورية وأهم معالم التوزيع الجديد هي إعلان أنتيباتروس 
وصيًا عانًا على الإمبراطورية وما كان مقره في مقدونيا فقد 
صحب الملكين معه إلى هناك» ثم تأكيد مركز بطلميوس في مصر 
وبرقة» وكذلك استمر انتجونس ساترابا في فريجيا وعين قائدا 
عام للجيوش الملكية وكلف بإخضاع برديسكاس:» كما استمر 
لوسيماخس في منصبه ساترابا في طراقيا أما سليوقس الذي قتل 
برديسكاس فقد منح ولاية فابل: 

هكذا يستمر العبادي في كتابه» يذهب به إلى الادارة والاقتصاد 
والمجتمع والثقافة» ليكون كتابه شاملاً لهذا العصر. 
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هل تودأنتنمم بتمضية بضعة أسابيمفاخرة في أوروب. ترىفبامدنما الشهيرة ومناظرها البديمة 9 
اشترك اذا في هذه المسابقة السهلة لعلك تقضي اما كك القيدالى إ,سيس واد نان ! فسنمنح 
08 شخصين رحلة شهر بأ كله مع السفر في الدرجة الاولي على أفخر البواخر والقطارات 
ظ دأ راي ومصارصف امسبوكي قرا م ا جديا للفنادق وغيرها ...كل هذا سيعطى لرابح الجائزة الاولي 
< 1 في مسابقة صابون سائلاءت .. اما الجائزة الثانية فقدرها خمسون جنها والثالثة قدرها عشرة 
الوه جنهات كا وجد أيضا ادبعون جائزة أخرى تريح كل منها جنيها مصريا واحدا . 
رم وتتلخص هذهالمسابقة السهلة فير تيب الائنىعشرهيزة لصابوزسانلايت الى في القسيمة علي <سب 
2 درجة أهمية كل منها... فثلا اذا كنت تعتقد أن أم ميزة هي ٠‏ ماو اريت بير 
فا كتب رقم ١‏ في الخانة أمام هذه. الميزة ثم رقم ؟ أمام الميزة الى تلها في الاهمية وهمكذا . 
وستعلن النتيجة بأ كثرية الاصوات . 
كتب فقط في الخانة التى أمام كل ميزة الترتيب الذى نمتقد الها تستحقه في القسام 


- 
ال : 2 5 4 : 
9 آ | 1 7 00 -ه 2 
مرت 5 لقمسيمة افَإماجَلامحان 
قرع نت 035 و 0 ١‏ اب ا 1ه انه سب سالك عسو نك با نكا مل على ' لصيرة 
بعظمتها|املمكية سارت ساعرس فط توس [ ]سا ورت اسيع فى سيق رقت جيورت وجززنا نت كرعس ادل 
: ب يمشهاء 1 سم سا مس . 0 / صا رن سائيرس و" رسطط إلى ٠‏ سا مرب , 
لأسا تعريث د يرل 1١‏ مه + انم عرب شيف لمرس عماما. 0020 
ر سكت لم ترسفط بارس ساس ثرا _ 6 
ل ا الس كنا لسر للق ا ا د وى اند بخإضااع رت 6و2 وو ترود 7 
: 9 ِ أسا هرت بع لمريس رك كيد ساهر ب لرثر نشرر | الم دقع 7 1ه ا مقي 
انون صف ةصايونت 0 ! ويا 1 فى ' مف با ربخ ١6‏ نه شكشد . رل 
5 ساعمز اي لخبي ثانايك ]سا مرب ب رمرى على مراركرا |[ ال مان لهسا نرب ساار بس ان مال رثرو أى مر ن . فسفرن ' : 
5 فثء بتربة "كش ة؟ | مزرزية 7 د فبرسن ع0 ا 21 
: : 1 1 إِ 0 5 : ٠ 0 ١ 1 ١‏ 0101 كام . 1 
ممما بو ماخر 3 | [_أسا تمت فط ١‏ برا رف 1 عرة [ ذأ سا رب بر سيرم" نمك سدم 05000 5 
يرم صل مزفم اب 1 ا 
١‏ نه على سايم | [- سا تعرس با ف عفوتعرمة “لجار [-]صا بيرت سار يفامو نولو لاضيل ٠‏ ممنران'مقاسل 
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التيغورنف 11-47 بتان ‏ صَدْروقَالوئحتة 


الوؤارة والاتناءات 


ناذا إنتعدم صدق بأشأ الى ألامة؟ 


561 الوزار حو الأ نجمع الممدات 
النمبيد» للشرو عوالا مشاءت, أمدرت 
طائفة من المشورات وال.كتب الدودية 
فى مذ الصدد ولم يق .وى صدو 
المر وم الما كى لذى حدد مر عد الشر و ع 
فى الا تخاءات هلا ممناهنا أن تكينعز 
هو .د صدوره او عن السب الح لذ. 
يدعو الم 7 خيره بهداسة كال جم المعد ات 
بل اريك أن نو جه الى الوزارة كلفى شار 
موقعبا أمام الآه اذا صم أا جادة فى 
اجرا, الاتخاءات وان المرسوم سيصدر 
فى افرب وق 

لقد استكلك الوزارة جممع ألامدات 
الشكطه لاجر اء الاتخاءاتو لكنبااهملت 
ستى الان المسالة الجوهرية التى يشوم قل 
خاب تبانى فى العالم على اساسبا وهى 
اعد والا.تخابات . فص م لا ان نال 
الوزارة ما هو فرضها مز استفتا.الامة ؟ 
وما عى السياسة المعيه المفصلة الى نطلب 
من الامه نايبدها أورفضبا؟ 

٠‏ ان رئيس الوزارة رجلهو فىالوقت 
ذا» رئيس حزب كبامى ؛ وسيكرن له ' 
الحرب مرشدون فا هو الير: ثم الذى 
أده رئيس الوزارة ورئس الحرب 
للا نخابات وما هى السباسة التى يطلب 
مق الامة أن توافقه علا 5 

الفد صم الوهد والاحرار الدستوربون 
عل مقاطعة الاذخنا أت وجمع صملاتها فلا 
بيهم مأ سيكون بر اج الوزارة أو برنيجم 
حر يرافىهذه الا نخاءات ولكز كل مصرى 
يود عند مايرى انهماك الوزارة فى اعداد 
معمدات الاتاب وطواف الوزراء فى 
الاقالم والفاء الطب وغغد الاجتياعات 
إلانخابية أن يلم ماهو الغرض الذى 
عجر يله لوزارة منكل ذلك ؟ ولماذا نسعى 
إلى الحصول علئقة الامة ؟ 

ان كان قرضبا استكيال نظام المدكم 
الذى أوجده الدستورالجديد فبذا يمنيا. | 
اذا أوجدت برلمانا واجتمع هذا البرلمار 
فلن نحق له ان يتصرف فى شؤون مصر 
الحيوية لان هذءاكؤ ون لم نكن موضوع 
استفناء والاتها ات رلا مكن رلانا كبدا 
عل تل حالأن يمثل الامة فى الظر فالان 
الميتين السياسبتين التيناعتادنا نيل ثفة 
الامه النامة فى نار يم مصر الديموفرامطى 
كله منذ مسة مم( حتى الان لم نشتركا 
في الانئاب 

على ابه من المتظراذاتيكنت الوزارة 
من انجاد راان ان تدعى أنه يمثلالامة 
تممثيلا صويحا وأن كشوف الانتخاب لم 
تطبخ وازعده الناخين الذين اقلوا على 
الاشنراك فى الاتخابات كان افا الئسة 
الى عدده. فالاتخ' باتالماضة فاوفر ضنا 
سبدلا أن كل هذا صصح بالاجمال قازكفب 
الوزارة لاستطع أن تستمد سنطة من 
ران كبذا الصرف ف شؤولتف فصر 
الجوهرية مام تكن حاصلة على تفو يض 
من الامة فى الاتغابات بذاك 

وهذا بقهنى عليما بأن نص حمن لاد 
بأبا عازمة هما يخنص بالملافات هم 
الحخومة البر .عذانة مثلا أن تعلن لناخين 
انها عارمة عندما تفوز فى الا تخاءات على 
هقد معاهدة مع ابحملئرا عل فواعد ببسط, 
رجال الوزارة للاخين دطا وافا 
وإنكامون عر جمضع المساالل المعلة» مير 
بر يطايا و صر ويثر حون الخل الذى 
يقر حو ف و يتفيدون به اسثلة السود انااتى 
وفستي عن ها معاوضات الوقد الرسبى 


ولا بد لحم امنا من لسط الحافة 
١‏ داخله الى ينوونان سير واعلباو لخطط 
تى قر حوك-كت ذه لمعا ليه الازءه 
الانتصاد» و نلاصلاح لاجماعي والادارى 
والصحى واءثال ذلك من الشؤون الو 
لاد 'دكل وزارة من أنتضعطا برناءج' 
انخايا تغرد'مام 'لامة جبارا السير عله 

واذالم :ضم لوزارة برءايجا كبذا 
و تعلنه واتسطه لام فى الوافت المناسب 
علن تحق له عند اجتناع برلماا ان تعمل 
'عمالا لم يعرف هذا الب لمان شا من 
القراعد اثثى بنيت عليبا قبل اتخاب+ لاد 
نمثل الامة فى الرلمان بببى على قواعد 
معينة فى جسع . ابإدان الديموقراطيه . 
و هذه التواعد هى اتى_نطالب الوزارة 
اعلاها وبسعلبا مز الان 

فان لم تتقدم الوزارة من الامة بمثل 
هذا البرنايج دان رأس ماها الوحيد الذى 
تواجهبه الامةهو لعطلل الدستور والحاه 
النايذو الحجرهلى الحريانتتوشدق أصوات 
المعار ضين ولم أفراه الصحف وتحطم 
الاقلام واضطراد الخصوم وترك الازمة 
الاقتصادية نفك ؤاللاد رارهاق الشعب 
الضراب . اذا فرضنا دلا ان الوزارة 
سنصدر مرسوم الاتشابات وتانينا 
لمان علي لما ولسمعة مصر فى العام 
الا تدعىان برلمانا كبذايمثلالامة المصر يه 
حق التمثل اذ ماذا تقول عنا أمم الع لم 
الديموفراطة عندما تصدى ان وزارة 
مصرية هلا وامن مانا وفق! مانقنا 
احرزت ثة الاخان ؟ 


أذاعت وزارة الداخليه فى مساءأً س 
البلاغ الى: 

نشرت ججريد؛ المسأ (مددهأ دم 
الصادر ناريخ ٠.‏ ابريلسنة 1مة رمحت 
عنوان (حوادث المنصورة) مقالامطولا 
با.مناء السبد مموض الباز ‏ ذ كرت ذ: 
ان رجال الادارة انمقوا مع سكة حديد 
الوجه البحرى عل نسي رقطارات مخصوصة 
من .لدة هيت القمص الى المنصورة على ان 
ند فع الادارة سبعه قرو شعن ظلرا كب 
مقايل ذهايه وايابه وان رجال الادا.ة 
ارادوا ان بزجوا باهالى دك سر بالقتكار 
عند وقرفه الحطة فابوا ‏ وايراد الخر 
على هذه الصورة غير مح لان الآدارة 
م تدخل ع 1 الشرذةفىاستتجار القطار ات 
وان الاعيان هم الذين انفقوا مع الشركة 
على |-تتجارها كا هر ثابت إدى الشركة 
وان الدعوى بان رجال الادارة حاولوا 
أن يزجوا بالاهالى فى الفطار غير #مبحة. 

وجا. بذا المقال أيضاان حضرةمدير 
إدقيلة ومن معه غالفوا ادهل مبادى 
الاسان حيث / يسعفوا السميد اقدى 
السبع بعد اصابته وتر كوه يبيت فى العراء 

والوافع انحضرةصاحب المرةمدير 
إدفيلة عند مارأه مسايا استدعى ف الحال 
حكمت اقتدى مساعد اجزاجى الاسعاف 
ضر ومعه كل مالمزممنادوات الاسماف 
وادخله المدبر فى التادى قتولى اسماف 
المصاب مع الد كتور الثشر يى وازالسيد 
اهدى السبع وزملاءه كانوا جا.ين و 
مكتى مامور البندر ومعارن البوليس ,لم 
يبيتوا فى العراء 
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فى دار الد تور عبدالرحمن شببئدر 
«فر المددوين فى حغلة 'شاى النى اقا.ها سد ظبر أممر حهضرة الدكتور عد الرحمزشييندر : كر ما لتورى ١‏ شاالسعيد 
رئيس وزارة العر'ق وهم من الءين الى اليسار : السبد القصبي و الشخ فوزان الساءق و كل ما الحجاز ويجحد. وحمد 
اليا- لى اشا ونررى أشا ال عد. واحى زق ياشا . و محمد هل باشا . والوادفون ءنالدين الى البسار : حضرات تسير 
ظيان . مد رضا: احدلادياء العراقيين الم عدالسورى مصقامى وصفى . الدكنور عبد الرحمن شبيندر . حبيب جاماق 


مشاهدات 


تطهير القاوب 

لاثى. يعاه. الذاوب و يصفى الضما ر 
لكوارث والكات ؛ وهذه حقيقامرة , 
ولكن لاءد من الاعتراف ما 

وقد ترحمت كثيرا على اصواب هذا 
القول » فى الاسو م الماضىء وانا أشاهد 
فى دار سما بالقاهرة رواية اسمبا « ثباء' 
العالم ! » ققد تخ ل كانب هذه الرواية ان 
الارض ستصطدم بكو كب عظيم هائر 
وتذهب فى'افضاء هباء منثورا ... 

و5 نالعال فى ذلك الرقت عل أبواب 
حرب هائلة . كل دولة تتعد لحاء ففعي. 
جيوشها وأساطيبا » وتعد | لات الحلاك 
ومعدات الدمار »٠.٠‏ 

وعيئا كان محبو السلام مخطبونو بدعوز 

الناس الى الو'ام . مقسمين الم بأعر مانى 
الارض والسماء ان كل خلا ف دكن حامه 
!الطرى الودية والاساليب السلبية 

لكنبم انرا يصرخونف واد! 

الى ان حلت بالعالم الكارثه التى تنبا . 


ناظ الدجبلى سكر تير القبصبه العراقية 


با ذلك الكا ب ء فرت الارض خلال 
ذبل الكوكب- لأتى فسيت أن افول 
لكم انه كركب ٠‏ أبن دبل !ء 
وماشعر الاس بقن اجلوم وبأنهمالى 
العالم الاخرر احلون :“ل هال .-حتى نسواأو 
تاسواالضمان والاحقاد وصار كل منيم 
#ظر الى جاره ؛عدوا ؤان أم صديقا . نظره 
إلى اخ محبوب وشقبق عزير! 
الكوارث والكراث طهرت قلوب 
الجبسع وجعلت ضمائرمم صافيةلماء المكرر 
وا ظروا الان الى ما يحدث حو الِكم 
هنا وفى الخارج وفى كل مكان: عندما 
بكون شخص من الاشخاص فى مركر 
وى ومقام رديع من الجاءوالغنى «هانه ب ظر 
الى من ثم دونه ظرة ملؤها الكيريا. 
والاحتقار.. 
أما اذا حلت به و ثولت 4 
نكة ء فانه يتغير من قة «لرأس الى اخمصس 
قدم؛ ويصبم اطيفا ظريفا هادنا 
عو اها :: 
وعلى مثل هذا الرجل يمكننا أن 
تقيس سواه من الافراد , بل يمكنا ان 


يس الشسعوب والام والدول! 


وقد وقمت فى اوروباء وفى الشرق 
بيضا ؛ بعد الحرب الاخيرة » حوادث 
كثيرة . دامة وفردبة . تتبعهذه الظرءة 
أن لا ثى* بطهر القلوب ويصفى الضمائر 
ولكوارث وألئات١‏ 
دخمخ ” 


ين مصر وسور يا 

صدر أمس مرسوم تعديل الانفاق 
فيتازى ين مض ولاه الشرق الراقيه 
يحت الاتداب الفرنى وهذا نصه بعد 
الديباجة : 

المادة الاول ‏ يعءل بالتعدبل الذى 
ادخل عل الاتفاق التجارى الموقت بين 
مصر وبلاد الشرقالواقمة نح الاتداب 
الفردى ( سوريا ولبنان وبلاد العلويين 
وجل الدروذ ( والذى م الانفاق عليه 
بناء على الكناين المتبادلين فى .م7 مارس 
و هاريل مسنة 41( والملحق نصبما 
ذا المرسوم 

المادة الثانية ‏ عل وؤيرى المالية 
والخارجية نفيذ هذا المرسوم كل فيا 


خخصه . 


أوفدت الى دصر ادارة العارف فى ذل طين عثر بن مدرما من خيرة رججال التعلىم قبا 8 بأسة حضرة الاستاذ مشبى 


لمشاهده الاثار القديمة وزيارة معاهد. العلم ودور الصحف والجلات والتشل ؛ وقدرصلت هذه البعثه الى القساهرة يوم 


9 ابريل الحالى ونزك فى هدق بريستول وستقنى اسبوعا بين ظبرانهنا “م نعود الى فلسطين 


السئة الاول 


193 -21-4- 209 . لا 


فى ] إعرنصية اغا اط 


الاسترانات ْ 


سى 2 


ل عرسي نا لاط 


امعض نا ليمي ] مع ا ل رارم 


بعض كبار المشيعين لجنازة المر-وم الد كتور حسن كامل بلك فى أول أمص 
ويرى ينهم صاحب الدولة مد مود باا وحضرة علوى الجزار 


2 

تردد بعض الدوائر المسياسية أ-.م 
العرا قف صدد ما اصرمته الوزارة المصر» 
من اجراء اتخانات يفوز فبا مرشحوها 
لأمه لابو جمد مصرى دو ضمير حو ير ضى 
اليزول الى هذا الميدان . ويقال نمقيا على 
هذا ان ايمترا صاحبة'الحاكُ الدفيق الم 
تند فطق جراد المصر بين ولا استما كم 
يحقوقهم فل تجد وسيلة خضت با اصوات 
الشعب إلا ان يحىء لمان ما يكن مز 
الفوة او الضعف .لبصدق عل معاهدة 
فسلب مصر حقوقبا ونتمتح أبواما لمطامم 
ابجدتر اقكو نأ باطيلبا حفأ مشر وءاودعاواها 
اما واقما 

واذا ظرت شررا الى تائل هذا . 
تكر عليه مايقول جاء البك مخريطة أسبا 
ووضع أصبعك علدو لةالمراق ٠‏ حم طلب 
اليك ان نستوحى -«وادث الزمن الفريب 
لنعرف ان الاجليز سوا مراوقة الشعب 
العراق فىحةوقه التى يجاهدعنبا ؛ فصنهو! 
برلا من اعضا. نا عضاء. حزب الشعب 
عندنا حذرك الغباء بالغباء . “م ظفرت 
انجلارا بتوقبع صورى على «ماهدة أهرن 
هاترصف به اا الاستمار مخالبه . وما 
دام قد م ثى. كبذا فى المراق يتم مثله 
فى مصر ء لبدأ الاسد اليريطاز على 
مواصلات امبراطوريته ويطمين الدهاه 
المستعمر ون 

ولتّن صمم ثى. من هذا لكونن حم 
القدرقد أدركهده الامبراطورية الواسعا 
وراىان , يا بجحائرا منمتاعبباز صيا تا 
دقّد كان هذا التصرف غير الشرعى يجوز 
عل نمض العقول منذ ماله عام حين كان 
وزير المستعمرات لا بتكلف جهداى 
امشلاك شعب شرق إلا ان بساط على 
ابنانه شر كةاستعارية . 
فى جسم ذلك الشعب » وقف ذلك الوزيِ 


ذاذا تشخلت معوعبا 


فى مؤثمر ( تقرير انحبة والسلام ) يعن 
اسم المدنية والحضارة انضمام هذا الشعب 
الى ملكات الناج ؛ 

فى هذا الوقت انت لغات العام تغفر 
لذئاب الاستعار أن يتغوا بالحرية واللم 
والمدية والنور »دون أن تطالهم .ابرار 
صكوك الخرى والعار الىاسئليوا بهاحرية 
شعب اعرل» وق هذا الوقى نان يبا 
لذناب الاستعمار انيستفلرا و'ودازافي 
يسجدرن ناسيم شعو مهم بن بدى المستعمر 
الجبار و بعلتون اسم امهم الخضو و والطاع؛ , 


العبون واستئارت العقول و أصبحت غطب 
المستعمر بن واغانهم عن المدنية والسلم 
ضرءا من التخخر هه المزرى باللكرامة يولم 
بعد امجال مجال وفود زائفة يضححك علببا 
ى طرقات لندن وباريس وروماء ولكنه 
مجال الحق الواضح شارعه الحق الواضم 
حت يتغلب احدهما على الاخر 

كن أن الابحيز قد سلوا حقوق 
العراق من نحت اذقان نو أبجى. مهم من 
عرض الطريق ء ولكنهل اطمأن الابحليز 
الى الغد وامنوا ماتوجبه الارادة الوطنية 
على المجاددين الاحرار من فضال لبن 
موقونا بعام ولا بأعرام .و أفاح يتجدد 
على مى الزمان ؟ 

ان ولابة شرق الاردن الى لابريد 
سكا ءا على الاف قللة .لم تستطع ابملترا 
الى آليوم انقاء حادثاتها رغم نصديق مجلس 
نانى فيها على مايسمى بالمعاهدة , فأذا كان 
الاس كدلك فبل يريبدون ان يقيسوا 
العراق .هذه لولاية الصغيرة .وأنيضيفهوا 
الى فياس بم مصر الى هزات بالفاعين 
ب الغزاة» ومجد ابناؤها التضحية يكل 
مايلكون ؟ 

انه وهم اطل مراءى للقوم شلال 
و مضت السو فو بر ببق المد 'فم وسيعلمون 
أن قوة الشعوب لا .شب مبما طالالزمان! 

جمد على ظر يب 


قاض يقاضى وزارة 
ان الاستاد حلم سيفين المحائى قد 
رفع دعوىعلى وزارة الحقاية يطالبرافيها 
الغ كير على سييل التعو بض لفصلبا ايأه 
من و ظبفته النى كان يشغمافى السلك القضائى 
رهى وظفءة قاض عمحكة بنى سويف 
تردضت المحكة دعواه فاستاتف الحم 
وقد عرض هذا الاستثاف عل المحكة 
الملا فمقررت احألة القضة الى الدرائر 
الجنمعة للفصل دما فقر رت صحةالاجراءات 
املية الى رتب عليه فصل المدعى . ثم 
اعدت الفضبة الى حك اللاسشاف الفمل 
نى الموضوع . وان الوم موعد النظ. فى 
هذا الاستناف تقدم عام المدعى و تحامى 
وزارة الحفاِة محضر صلح فنقرر 
المصديق مله 


جانا تمر ايا تورقم (مم.د 
عد الرحي السيد ) أنه فصل من مشبخة 
ناخ ةالزفف بمر كزوشا لاه ودئوهو 
تبر هذه الفرصة ابعشابهلايزال متمسكا 


عو الحديد وانارء اما الومكفد نمتحت إ عبادنه ولا يحيد عنبا 


